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( منظر جيل لمدفن « تاج عخل.» با كره باطنديوهو إحدى عجائب الدنيا) 


لماح واد ها وخررها الممطول 
عل شرل 
شعارها : رت 0 


ص جواع اكام 
نان الدين ل 
المرحوم قلدم بك امین 
قل المرحوم قاسم بك أمين شارحاً N‏ بان رغال ادان واه ل العم : 
تاھ ادن وغرور أل العم ها منقا الخلاف الظاهر بين الدين والعلم , وليس 
ديح أن يوجد ببنهما لاف حة.ى لا فى المال ولا فى الاستق,الء ما دام موضوع العلم 
هر معرقة ة المقائق ق المؤسسة ءإ لى الاستقراء 5 
فا کارت معازف الانان لاعلا كر فكره ‏ بعد کل | تحاف يتحققه تقه العم 
يبك عن اكتشاف آخرء وف اة كل مسال يحلا پر مسألة جديدة تطالله بحابا . 
| نرا لشفل عقل الانشان با 5 أى بمعرفة ة الموادث الثايتة ولا عنعه ذلك من 
اتفكراف الجهول الى يط بها 0 حارف » هذا ھول الذي کان ويكون بعد الذى 
لاقرار له ولا خد لا فى الزمان ولاق السكان‌هو دائرة اختصاض الدين 
وتال ى الاعان : 
ليس الايمان مسألة عقلية أو عامية فانا ترى بين العاماء من يصدق ج رى بين الجهلاء 
أن یکن راغا الاعان ماله و صرف . شغور يجعل صاحنه برى:نقسه عتاجا 
له ال حد أنه يستحيل عليه أن يعيش دونه , 


ف 
الثمرق الاقصى 
بلاحظا أن اللو فى الملبس وازن 
_ آذ حده فالششرق الاأقعىوترى 
ى الصورة الى إلى يسار هذا التكلام » 
صوزة إحيدى أهيراتمنقوريا 


بإاصين العمالية 


9 3 
امي وق بأمراء' مورا وه 


زوج الاميرة الى رئ موا 
ف أعلى 


ا يڪ 


اة من الصدف : عملية مالية فى بانوا 1 5 

فى جزيرة روسل إحدى جزر لويزيانا يتعامل السكان بعءلة معينة هى الاصداف الى 
نستخرج من الإحا ر کا يؤجد فىاللزيرة رجال مخصصون وقتهم لاعمليات المالية ولون 
عندنا'(السهاءسرة) ور ينا الصورة حالة عقد قرض من فريق لاخر فخت وة خاصة وتنم 
الفريقان فى شكلدائرة . وق أثناء اعطاء التقود دامها أحد السمادسرة ليتاً كد منصحتبا. 


8 ۶ 
عر ب الراق وأنصار امود 


تمل إلى «المعرفة» رسائل متعددة » وشكاوى «تتبايئة » ليس إلى ججعها ف نقطة واحدة 
سيل . قبذه الرسائل أو تلك الشكاوى نى أصح ‏ لا تنفق فى مصدر الفكوي أو 
کنر ف الباعث لها ملا :> أن تقدها لا يتم بعال ما فى معط واحد من امك ؛ 
على أن أشخاص مرسليها على تددم وتبايهم» لا يعدو الواحد منهم أحد ث شخضين : 
شخس يمنا بالجود فى الرأى » والتعصب ادبن » والقنك بالقديم * وليس ا 
مؤلاء بعد أنكتيتا مكلة امخرر» الى افتتدنا مها ال إزء الأول من هذه ال ؛ وشرحنا 
جاكل راض الى انت لا جلها ١‏ أنه الس من ا انض لاقف 
ثانية » بعد أن رأوا الأجزاء الى صدرت قبل هذا الجزء ء وعددها أربعةكفيل ىذ 
على مالمتقد - برد ما بوجه الينا من نهم الجود» والتمصب» والقسك بالقديم» وما أظنى - 
مد أن أفسح صدر جل لكر ل رأى مخالف لنا - امك أومتعصب كا رون . 
على أن المضدك ف الا مرحقاً » هوأن تد الىجانب هولاء فئة منالناس' تتبمتابالمفالاة 
فى الجديد وهذه فرعا بعض السودين الدخلاءء وآسف أن أقول السوديين الدخلاء » 
لاالسوريين الحقيقيين الذين احم وأَجلبم > وأرى كصرى مفروض فيه العمل لخدمة 
وطله ؛ أن تعمل معهم وم مكلذ ر ندر الثاقة + ويقدر مایسه جهده الیل فى سبيل 
«الرابطة الشرقية»“ و« الوحدة العر بية » إذ لير ريه مء أو لر ر اجداها على الأقل لايم 


لمصرما لاجو كن زخائةحقة وة وبا 

أتعرف ماذا يقول غؤلاء الاأنابى ؟ بزع أو أوائك الدخلاء » ومن لف لمهم منمواطى 
المصريين» فى غير حق ولا رة » أن علة « المعرقة » تعمل دائبة على رالا راء الصوفية 
المتطرفة والبدع الدينية وال فكار الفلسفية الالحادية . 

سبحان الله ؛ لک بعد هذا عقول تفهم جى ستطيع نستطيم خاطع> ؟ إن كان ذلك © 
ولا أظنه ‏ فلتعلنوا ناك لاع وى رس عد اب كل لك 
والجة فى أيدى القراء المختلق المقارب والاً راء ؟ أمؤلاء أقل متك فها وتدبراً؟ ثقوا 
بأنك تعلنون عن « ا معرفة » أقوى إعلان » فا كثروا أ كثروا » فأنا فى حاحة إلى شىء 


اه المعرقة 
من هذا لاس بلقلل¿ وتم دهاقنة الزمن فى استلاب الأ موال ٤‏ والتفان فى الاغلان عا 
تعماون باهم الدين ظلماً » ألا بارك الله فیک یاون على نهر علتنا» ولا بارك الله ف 
تعملون على نشر التكذب والبهتان . على أنا لن تقيم لم بعك الان وز » ويجسينا أن 
تأخذ فا نحن بصدده من البحث فى حرية الرأى » لمل تتعتلون . 

فى طبيعة الانسان من نوم وجد نزعة وثابة إلى الأأفضاء ما يختمر فى ذهنه من فكرة. 
هذه الفكرة > هى عمل من عمل العقل الذى هو بصيص من نور الله محال أذتتن فى 
وجهبا قوة من قوى الطبيعة على اختلاف درحاتها وتباين أنواعها . 

قد تكون المكرة مما تأيأه أنظمة الدولة > أو ما يخالف التقاليد الموروثة » أو تاين 
العرف المتبع » لكن ليس معنى هذا أن الفكرة تقبر وتموت» بل بس فى تس 
صاحبها » ونظل مضةوطا عليه نحت طبقات ذهنه» تحاول الحروج ناء والاتفلات آولة . 
حى بد طاامتفذا ء٠‏ ويجدا صاحبها. القرصة صالة لاعلامها » فتنطلق انطلاق السرم . 

هنا تعمل الفكرة عملها » وتحتل من النفوس ماما > ومن ثم مخلق من أصحاب تاك 
النفوس أنصارها » يدافعون عمم! ويستشهدون ‏ ولو كانت خلأ - فى سبيلها . والزمن 
وحده هوالكفيل بالك على صلاحها أوعدمها » وتقرير بقائها أوجودها وذلك انكل 
الخالقة الفكرة المباحة غير الصارخة » فان تجاحها يتوقف على ما لقيمتها من صواب لغرب 

وعزيب جد أن ثرى جل الفكر الثائرة » وأعنى مها تلك المخائفة للعرف » أو المنارة 
للتقاليد يقدر ها البقاء ويتقل أصحاءها من سجل ألفناء الى سحل لخاود : 

دليلنا على ذلك » ما نراه من الود الملازم انمكرة الدينية الى نستطيع أن شعى 
ا وذعانها - بجی ثوادالفكر قبل إغلان شكرتهم ‏ قادته - بمدتجاح تلك الفكرة . 

اليس الا نبياء (ضاوات الله عليهم ) كانوا لوارا على تقاليد ذويهم وم وهدامين 
لمعتقدات 1 ليهم وأفكار باتهم ٠‏ فلا أن تحققت وراتم الفكرية ء وصحت داوم 
الديئية » صاروا قادة الفكر فى نظر العام اجع ٠٠١‏ أو ليست هذه فاية الملود ؟ 

أولئك الذين قذر لاام اذل فا سور اغا عن م ا وال اسر 
ع بأتقسهم الدين كانوا برمون بالكفر آنا وبالزندقة آنا خر »وع بأفسهم منكانوا 
موضم اضطہاد مغايريهم بل واحتقار الجتع كله طم» لا لنىء سوى ثورتهم على القدم . 
وهاهم بأتفسهم الان مصابيج النورالا ى , 


حرية الأى وأنمار الجود عه 


١‏ الح عن دارة الأتياء واستمع قارح الذى يحدثنا عر کرم الاو 
راحوا تعية الحرية الفكر ببة ... حيث اعدم م من أعدم » وأحرق من أحرق » وعذب من 
عل »كل ذلك فی سبيل القضاء على فكرتهم التى أيت الاذعان والادتضاء بير الزمن 
سء والذى أراد الزمن إلا إنصاف تكميه على خصومهم فى أغاب الاحايين . 

هذا ستراط الفيلسوف اليوناى العتليم » قدم للمحاكة أمام جاس أثينا الأعلى بجريرة 
المروج على الناموس » وتخالفة التقاليد الوراثية » ما كانت جرعته ف المقيقة سوى 
بت العاليمه الشريفة فى تفوس تلاميذه الاطبار »كان تصيبه إسبم) الج عليه بتجرع 
لدم ين أوائك التلاميذ » لكنه مات مرتاح الضمير هادى" النفس يدلك على ذلك قوله 
وهو يدافع عن تفسه أمام مجلس الانهام . 

« إن إنسانا بالقا ما بلغ من القوة » لا يستطيع بحال ما أن عق إراده عل آخر أو 
ينمه الايمان ما تقد ولتقكيري يود ؛ إذا كان الانان مدي مع منطاق عقله مستمماً 
آنداء ضميره انه لستطايع 5 لعيش فى عزلة منفردة فى غير حاجة الى رضاء الناس أو 
اشع » ولن إصل الانسان لماج صحيحة مطللقاً مالم يفحص المسائل ما ها وما عليها » 
زا اه جب كل تکوم آلا تتدخل فى مناققات الناس بعتم مع E‏ 

تك بض أقوال سقراط الى أثرت فى تفوس أعضاء الجاس لدرجة أن ساوموه على 
اثرضية بالنسوية بينه وبين تخائفيه اذا هو وعده, - على الأأقل - بالكف عن نشر تاك 
اتعايم . لكنه ألى إلا أن يكون حرا فقال : 

كلا . دعوتی وضميرى الذى ينادنى من أعماق تفسىء لاقن الناس طريق المتكنة 
| وامعرفة الصحيجة » وما ذامت هذه:هى إغية ضبيرى ء فسأظل أعلم الاش م صرحا بماافى 
همی دون ن أن أقهم وز لما يحدث « 

وماك مثلا آخر . قهذا حاليلييه العام الايطالى الفلكى الذى أخر ج كتابا شرح فيه 
ا ألرية حركة الارض حول الشمس »ءانه قدم ببب ذلك الكتاب الى مجلس التكنيسة 
الال متنا من اللكرادة بالمرطقة ( ( أى الكفر) وكات TE‏ 
الجاس إلى الاعتراف بايطا أمام الكنيسة وعلى ملا م بن تلاميذه وأتباعه » لكنة 
١‏ ما لث أن خرج من الكنيسة حى قال ا الاأرض تدور » فكان 


of‏ المعرفة 
أن قبضوا عليه فى الال » وزجوا به فى السجن (برواية بعض المؤرخين)ء وأحرقت جن 
(برواية آخرين) . 

كن هل هذا السم الذى تجرعه سقراط » أو ذلك العقاب الذى نزل بغاليلييه أمات 
المكرة أومنع اتتغارهاء أوحر مكليهنا شرف الود كلا ٤‏ لقد کان ذلك الاضطباد س 
لاستشماد الكثيرين فى سبيل الدفاع عن الفكرة» حى أصبحنا نری تمالم سقراط تلم 
فا كبرا امسات ء وكذبك قل عن تمالم غالبب الىأصبح دال الدين أتقسوم يعون 
منہا ومنكلته ( ولكن الا رض تدور ) رد على امم . ليس هذا هوال,اود بعينه: 

لست أديد منكل ما تقدم » سوى القول بأن خر حك ييفصل فى فكرة ما ماهر 
الزمن وحده » وإذن فالفكرة لاتموت بوت صاحبها ء بل ثمة من قوم بعده لنصرتها ناذا 
مااستشېد فى سبيلها فم ادر و ا 

وبذلك تظل الفكرة حية نامية يساعدها مبدؤها المكفول ها ا فى الانسان من تزعة 
التوثب الى الق . ولا تستطيع قوة ما - بالغة ما بلغت = أن تقشى بالججود عليها بل إن 
سان الكون لتجتاح تلك القوة اجتياحاً » وتأى علا حى لا بق ولاتذر» متمعية مع 
سنة التطور بخطوات سريعة متزنة » ولذلك انها تنسخر أمثال أولئك القادة ليرقموا 
دوت الق ائدين أبمهم الى طريق الصواب ومخلصييم مرن بين برائن الجهل 
والاتحطاط والتقبقر. 

وف المثلين السابقين ‏ ومن أمثالهما كتير س دلالة واضمة على صدق ما تقول ؛ ولكنا 
تريد أن ننبه القارى” الى أن هذا الاضلبادكان يحدث ف العصور المظلمة» كانت الكلة 
الواحدة فبهاء كافية لاأزهاق أرواح الآ لاف له الملإيين . 

أما الآن وقد سار اازمن الاق »فق أصبنا نرى ليجل س وعلى الاخ صف 

: الامو المتحضرة يقول قالته وهو عقون الدم» أ من على تفسه وعياله ء مرتماح الى عخالفيه 

ف الراى ومباينيه فى المعتقد. وها عن نرئ الأ ن اعتراقاً بقدسية العقل > وإطلاة الحرية 
بلاقيد ولا شرط » حىلتكاد تنقلب فى بعض الاأحايين الى غير ما وضعت له. 
ولت بهذا أدعو إلى إطلاق الحرية بلا قيد ولا شرط » بل لست أطمع هذه المرية 
بلا قيد ولا رط » وها أريد أقل من هذه بكثير جد » أريدما بريد كل مخلس لان 


حرية ة الرأى وأنصار الود ofr‏ 
E 5‏ » مما لا تسيب لصاحب البحث رم فة من الناس 
أي بالكفر والزندقة > وديننا يأمرنا باتباع العقل وتأويل النقل على مقتضاه إذاما تعارض 
* الل والشرع . 

ربد ألا يتغل تفر من الناس حدائة فكرة من الفكر ؛ أو يستثمر جدة بحت من 

البحوث » لقضاء أغ راض ذاتية » تمليباعليهم رؤوس تدور مع الځ یبا جب 

ريد ألا تعتدى طائفة من الناس تفرض ولايتها على الدين ظلاً وأقول مات بل 

نائئة صسغيرة جا ين |5 علنانا ذش الخد E UE‏ 

راجحة التفكير . وائما أقصد تقراً قليلا لابد من وجوده » ليميز الصالح من الطالح » 

ويرف الليب امن المبيث » قبضدها تتميز الاياء . 

وأقصد طائفة أخرى » تلك طائقة المتمشيخين من المنصوفة (لا الصوفية) وهؤلاء لا 
بقاون ع عن أولاء جرم وككراً » ونحن نريد أن لاتر يدانا على أن تمكر بمق لم م لا بعقولنا 

بحن وتأخذ نون أوهامهم » والله تعالى .يقول وقوله الحق « إنيتبعون إلا الظن وان 

هم الايخرصوق» والله جل شأنه يكرر لنا المنى فى آية أخرى من عك آنه فيقول * 
أوما بتع اكثر هم إلا ظلء وإن الثان لا يذنى (EEE‏ 

ريد ألا تمتدى هاتان الطائفتان على أسعى المشاهر الانسائية » أو يجترها أقدس 
الاثنات الالمية » وأعتى به العقل الذى ميزنا به صاحب العقل الطلى عل ا 

المق والضلال نثاب أو نعاقب . 

م إلى الاأمام بخلى «سريعة متزئة ثابقة» وأن سايقظ من هذا السبات 
التلويل الذى كاد يكون اغناء » و نصحو من هذا النوم التقيل الذى قارب أن يكون موا 
زؤاماً » تمسح هن آاعينناً ذلك النعاس العميق » لننظر ما احتواه ذلك العالم الجديد» 
ولتحذو حذو قائيك الا م م الى بدلت الاأرض غير الأ رض » وركبت متن السماء بطائرات 
المواء حى اتكام تبحث عن قا أوضع من هذا اغا 

ريد أن مايق الغربيين الذين أخضموا العام »اوأنطقوا الجادات » واستولواعلى قوئ 
الطبيعة ء فق ربوا به بين الماء والنار وولدوها البخار والكهرباء . 
وان يكون هذا إلا بترك التخيل والتشهى : والصدوف عن الترجئ والتنى » لنعيد اوح 


والذى به وحده تحاسب » وعلى قدر عبيزه بين 


04 المعرفة 
الى جسم هذه الأأمة الاسلامية المتقطعة الا وصال » الى خرها سوس البدع والضلالان. 
ولنجدد فى جسمها غدد المياة بامدادها بالدم التق الصالح » وان يكون هذا إلا باجا 
الك من وساغها و إذن فلنت لص منتلك الخرافات الى قضت أوكادت تقغى عل الان 
وأهله » لولاكلة من ربك » ولننزع الأ وهام من تفوسنا قلا ندع طا جانا تله منا وتتساءل 
به علينا » قتضيح أسبراءها ؛ ولضحى بين الاتمم أشلاءها . 

فلترجع الى أسول الدين القيقية الى تتفق والمطرة 2 ولنمد الى أحضان الدين الذى 
يقول ربه « وإذا سالك عبادى عنى فالى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دما » 

ولندع أوائك المتسهينةين من فكت الللناء والمنصوفة إلى الق + فان قبلوا النصيحة فما 
وتعمت » وإن أنوا الا أن يلوا منافقين مرائين مخادعين الناس » فا هم جخادعين اله وما 
يخدعون الا أشم» وان نرهم الله أو أخذ ببدم » ما داموا مضلين يرون الك 
اکت ع أبصارم وبين اناعم 2 کون 0 وف جاودهم لإبتحركون . 

دحم الله الشيخ مدا عبده الذئ لى من بعضهم كل عنت واضطباد » والذى لم 
کم غير رمية بالكفر واازندقة » ْم عادوا الى صوام بعد موته» فلقبوه بحق 
= الاستاذ الامام -- وهو تفه الذى ومافهم بقوله : 

"ااانا افيد ا مناسون كن قال بقول السلف » فليس امامل عليه الك 
لبن ٠ن‏ حل العام انما تحركهم الحسد لا الايزة . وأما دور الامر بالسون فبو من 
مقتضيات السياسة والحوف من خروج فكر واحد عن حبس التقليد » 'فتنتشر عدواة 
قيتنبه غافل آآخر ويتبعه ثالث ٠‏ ثم رعا تسرى الغدوى من الدين الى غير الدين - الى آخر 
ما يكون من حرية الفكر» عوذون بلله مها » . 

وأخيراً لا أود أن أسترسل ف الاستشهاد وحسى أن أقرر بان لم يكن ليقذى غل 
الدين وأهله » أو كاد يقنضى عليه سوى تلك المرافات المنتشرة التى راجت بين عامة 
أتباعه . ولم يئر فيه غير هاتيك الأساطير الى دخلا أعداؤه »روما عيره وجه 
إغيضا الى بعض التقوس» غير جود بعش العلماء وأخذهم بالاسرائيليات وغراميم بامحقد 
من الشروحات» ودم لكل مفكر بازندقة والالحاد ‏ فهل آن لنا أن نتيقظ ؟ وهل آن 
لمؤلاء الذين يحاريوننا أن يتمظلوا ؟ عل ذلك عند ربى ,6 

عبد العزيز الاسلامبولى 


تأر ب الب ار انات 


فى الدول الاسلامية 


من رسالة نحت الط 


للاستاذ البحاثة الدكتور أحمد بك عسي 


لرسالة قيعة وضعها العالم الجليل 
ال كتور أحد نك عيسى الاما 
أثوى لمدرسة الطب ومستشق 
. وقد تفقل الاستاد .فأولانا 
يها هدية بمضرات معتركينا 


هذه كلة ألقينا فى تاريخ 
النتدفيات وهی الى كان يعبر عا 
نة بجارستان فى الدول الاسلامية 
من عبد دولة الخلفاء الراشدين الى 
عد إنعاء مستشفى قصر العينى > وهذة المارستانات كانت احدى انعا ت والعمائر 
كالمساجد والتكايا والقبور والقباب الخ > ؛ التى كان يشيددا الحاقاءوا! اسلاطين والملوك وأهل 
ابر على العموم صدقة وحسية وخلمة للالسانية وتخليداً لذكراة . 


على أن هذه الجارستانات م تكن ن مستبا رة على لاج المرضى » بل كانت فى نفس 
لوقت أمكنة اعام علوم الطب بتر ج ما الطلة كأ A CRIES‏ 
المدارس اللاصة . 
معنى كلة بوارستان 
اجار ستان 7 ا کت اة مركة من کنن : بيار نی مريض أو عليل أو مصاب » 


Vullers : Lexicon persico—arabicum (1) 


o‏ المعرفة 
وستان وه ىكلة اضافية تلحق آخر الكلمات فى اللغات البندلة والفارسية ععنى دار أومكان 
أو محل » والظاهر أن أصلها سنسكريى فتكونكلة بارستان معنى دار المرضى أو بيت 
الى اد عل الرضى » ع اختصرت كلة بمارسئان' السبولة: وسرعة التذاول ا 
ما رستان کا ذكرها الجوهرى » ولقد كانت المارستانات ف باد إنشائها مستدفيان 
عامة تعالج فما جيع الأمزاض بين جراحية وطبية ورمدية وعقلية الخ ء الى أن أصابئما 
التكوارث ولقما الراب ء قبجرها المرضئ وقفرت الا من الجانين » وكادتكلة ما رستان 
فالاارفنة الاجدارةاحى عر هذا لا تنصرف اذا أطلقت- الا على مستشفى الجانين. 
وقبل الشروع فى ذكر اليجارستان دأيت من الواجب أن أدكر كلة فى حالة الطب عند 
المرب ف مبدا نعأتهم . ثم نكر اليارستانات وترتيبها ونظام المعالجة قبا وماکان 
تؤديه من ادمات فى شر تعلم الطب والمراقبة المضروبة على األاطياء وامتحانيم ونا 
كان يصبرف على هذه المارستانات من الميوس والببات وحالة الاأطباء فى ذلك الزمان وما 
كانوا يأخذونه أجراً لاخدمة قبا وللعلاج الخاص ووظائف الجارستانات فى اللو 

ورتب رؤسائها ومكاتهم فى البيئة العامة لموظقى الدولة الغ . 
حالة الطب عند العرب فى مبداً نمأت 

قال القاخى صاعد بن جد الاندلسى « إن العرب فى صدر الاسلام ل تعن شىء من 
العلوم الابلفتها » ومعرفة أحكام شيعم + حاشاعاوم الطب > فانهااكانت موجودة عند أفراد 
منهم غير متكورة عند جاهرم لماجة الناس لرا الها فبذه كانت حالة المرب فى اللو 
الاموية الى هى أول نظام دولى فى الاسلام بعد اللقاء الزاشدين » . 

وم تكن الببارستانات وجدت ف الدولة الاسلامية الى عبد الليفة الوليّكبن عبد الك 
سادس خلفاء بى أمية فكان هو أول خليفة أنها الببارستان» غير أن بعض العرب كان 
عن عن لاده إل رسن وا الى البند أو الى مصر وتلق علوم العلب فى هاتيك البلدان 
ثم عاذ الى بلاده لمعاناة مبنة الطب كالمارث بن دة الثقفى وابنه اللنضر بن امار بن 
كلدة فقد تعلم الطبكلاها فى جنديسانور بلدة من مقاطعة خوزستان احدى أقالم نارس 
وكمبد امك بن أجر التكناق وكان فى أول أمره مقيها بااأسكندرية الاه كان 


ا 


تارج الببارستانات oV‏ 


التوك التدرلس ا بعد الاسكندراليين » وكابن أبى رمثة التميعى فقدكان جراحاً شرا 


رز طب بى أود فقد كانت خبيرة بالعلاج ومسداواة أمراض العين وال جراعات» 
بدبورة بين العرب نذلك . 

وهؤلاء كلوم من صميم العرب قد هاجروا بلادثٌ لتعلم الب ثم عادوا لمعائاة مبنتهم 
نی وطنهم » وقد استطبهم الل صلى الله عليه وسلم والخافاء الزاقدون فا اع بك 
المرب وشعروا بالحاجة الى الأأطاء ل ستنكفوا استخدام الا طباء من غير بى جاسم 
سك اظلفاء الأ طباء من السريان المسيَدِيين واليهود فاستطب خلفاء دولة بى أمبة 
ان آثال الطبيب النضرائى ؛ اضطفاه لنفسه الطليقة معاوية بن ألى سفيان أول خلفاء دولة 
بى أمية وأبا اك و الدمشى وتياذوق واستطب خلقاء الدولة العباسية غِيرثٌ من 
الأطاء اران والهود ف ملكتم ١‏ 

فنا عظم مللكهم واتسعت دائرة فتوحاتهع صحت عزعتهم على إنشاء اليوارستانات 
ودود التعليم فى بلادم لتكثير عدد الاطباء سناً لاحاجة ار ايدة الهم » فتكان اليل 
عاق والمنبع العذب والعين الغزيرة الى وردوهاٍ رى ظدأهم وشفاء غليلهم مدرسة 
لاون وبجارستانها فعى الى درت عليهم الاأطباء والمعامين والنقلة فى اول عبد 
وستدا م 3 

وببارستان جنداساءور هذا لم يكن من وضع العرب ولا من إنشائهم بل کان موجوداً 
ذل طبور دوطم وإغا ثعلته فتوحاتهم ووقع فى كترم غير أننا سنتوى ذكره وتااځ 
إننائه فى مقدمة البيازستانات لما كان له من اليد اللولى والمساعدة العنايمة والتسهيل 
الكير على العرب ف الموض عدنيتهم . 

1 اع الجارستانات 

کان للبجارستانات نوعان « ثابت » و « مول » 

فالثابت ما كان عمارة ثابتة فى جهة من الإهات لا ينتقل عنها وامحبول هو الذى يحمل 
على الدواب الى أى ناحية من النواحى . 

البمازستانات الثايتة 
كانت البوارستانات شيد فى أبنية وعمارات تختاف اتساعاً وعظمة تبعا لطر منشتها 


4ه المعرفة 
واللد الى تنش يا من حيث الثراء والرخاء والخيرات الى تبس علما » ومن البيارستلان 
العظيمة الببارستان العضدى الذى أنشاه عضد الدولة بن بویه بغداد» والبیارستان 
النورى الكبير الذى أنشأه السلطان نود الدین مود بن زككى بدمشق 00 والبارستان 
العتيق الذى أندأه لاح الدين بوسف بن أيوب » والبهارستان المنصورى ( قلاوون) 
الذى ألقاه السلطان قلاوون وكدها بالقاهرة » وکا من EEE‏ دؤلاء السلاطين الى 
حفظها طم التاري » ومنها البجارستان المنصورى لابزال ابا الى هذه الساعة يؤدى خدت» 
للانسانية ويشهد بالفخار والعظمة والقدرة وحب الخير لصاحبه ” 


النظام الفنى ا.جارستان 


كان ف کل بوارستان قسمان منفصلان بعضهما عن بعض : قسم للنساء وقنم للرجال!؟! 
وکل قسم ېز مايحتاجه من آآلة وعدة وخدم وقراشين م نالرجال والنساء وقوام ومشارفين 
وم المعاليم - 

وكل قسم من هذرن القسمين ينقسم الى عدة قاعات : قاغة للأمراض الباطنة » وقاءة 
للجراحة وقاعة للسكحاله وقاعة للتجبير ٠‏ وكان قم الا راض الباطنة يتقدم الى امات 
أخرى : قاعة للمجمومين (*) وخ المصابون بالى » وقاعة للمحرودين وهى لمن بم امرض 
المسعى مانيا وهو الجنون السبعى'* وتاعة للميرودين ( أى المتخومين) ون به إسبال 
قاعة وللمدانين قاعة الخ رك 

(للبحث بقية) امد عسى 


: انظر هتين البمازستانين فى ما يأتى‎ ١. )١( 

(0) أنظر بارستان فلاوون ‏ ص ٠١‏ أصيبعة ج ٠‏ 
(5) اش 48؟ أصييمة ج إ٢‏ 

(9) ص ۲٤٣۳‏ أصيبية ج ٣‏ ومن 504 أصيبعة م ٠‏ 
KE‏ ا أميبمة. ج + 0 


كو يل القبر 
عن القمدس الى مكة 


علق ص العرو ب 


الأستاذ امد زک بشا 


الف ل اثالث 


ا 
ماه الحمكة فى هذا التحويل ؟ 


رأنا نما تقدم أن النى صلى الله عليه وسلم » قد أمضى سبعة عش رشهرا وهو ج ريص على 
أسئلاف الببوة : بتوجبه الى قبلتهم » وبتذکیر هم نعمة لله علدب . ولکنشقاو م جا م 
عل لاہ ن ف العناد» وعلى الاصرار فى الضلال تی انهم أخذوا يستيزءعون به ويقاباوته 


قري ولتوب . 
ال أن ضاق صدره .وما هو الا بر مث ل کل الناس » واذكان بذجي الناس بما اختصه 
CW‏ 


صلت به الال الى ما وصتنه الله لنا ف القرآن الك رم بقوله تعالى + 
فلك باخع نفسك على ثارث ان م يثومنوا بهذا المديث أسينا > 


إن هذا القول الكريم منصرف إلى عموم أهل الكتاب (اليهود والنصارى )ا 
ا من طم السياق قيا قبله وما بعده مالآ يات . ١‏ 


لكننا نرى فى موضع آخر من الكتاب اليد أن اله اختص ذا المرمى تقس 
. الامرائايين » دون سواهم » بقوله لنديه عليه الصلاة والسلام : 

>" لاك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين‎ ١ 

. والكلام فى هذه السورة التكرعة موجه الى الود » وإى اليبود وحدهم‎ ٠ 


12 ب( وسووة افر احم‎ )١ 4 ١۸( سورة الكهف‎ )١( 
١ 2-80 


oe‏ : المعرفة 
: فا هو المنى الذى تنطوى عليه هذه الا بة » وما هو الاس الملل الى يعاتب ا من 
اجله مصطفاه ؟ 
تطابق أهل اللغة وجبابذة تسیر على أن «بخع التفس هو قتلها من الأبظ واللنضب», 
والمعنى على ماف الطبرى «أى فلءلك قاتل تفسك ومبلكها . . . . حزنا وتلا ووجدا 
يادبارهم عنك وإعراضهم ورکیم الايمان بك“ وذل ت کله من باب "سداق الغضب (عن 
قتادة ) أو الجزع (عن عاهد) . 
فانت ترى أن الله نظر بعين العطف والمنان الى ما أصاب تبيه الختار من شدة الذي 
والاضب حى حدثقه نفسه الشريفة بالبخع » لعدم تحقيق ما كان يرجوه من إعان 
الممود بالقرآن . 
من أجل ذلك » عاتنه الله « على حزنه حين فاته ما كان يرجوه منم (٤‏ کا فى الطبركا 
عن ابن اسجاق) . 5 
وأنت تعلم أن « فوات الرجاء » هو انقطاع الأأمل »> وهو اليأس بعينه . 
0 
وقد قدمنا فبا "كتنناه عنالصخرة الى فى بيت المقدس ١١١‏ «أن هذه الصخرةكاات فة 
لأمسامين ».تتوجهون اليها فى ملواتهم » جیا كان هناك انبم آمل فى امستدراح امود 
الى الاين اليد“ 
فاما فاته هذا الرجاء (على ماقرره'ابن اسدق وأقره الطبرى) حصل فى تفسه الدريفة ىء 
مثل اليأس الذى أصيب به الرسل من قله »كا أشإر اليه القرآن التكريم بقول اله تالا 
إنا اسداس الإتثل 6 كا عل ارد ا ق لقال لای ون دزز الال 
قواما دناك با قرره ابن اسداقء ثم نؤكده بقول ابن عباس الى رواه الطبرى وهو «أن 
المنى :لا أيست الرسل أن ل ويقوله أيضا بزواية الطبرى «أيس ازيل 
0 أن ي .وقد أادنا ابن جرير «أن اباس اسل کان من اعان قوسم ٠"‏ 
دو تريح لليف أنداه الامام الطبرى » ثم أيده بماياء عن حبر الأأمة (إن عباس )فى 


(1۷: ۲ض‎ E TE 
)(١١ : ۱۲( سورة يوسف‎ )۲( 
أنظر دعة العرنة» زج ع ص زون) 0ع‎ )۴( 


تحويل القبلة 35 
1 ضوع » وهو 7 أن الرسلكانوا شرا ضعفوا ويكسوا » . وال فى آم لطبيعمهم. 
الشرة» قد تولام العف واليأس.. 

وع هذا الثال ء اتمت الال برسول الاسلام ء عليه الصلاة والدلام « حین فاته ما کان 
وام أى ا ند امه عل ع . ومن أجل ذلك يلم به 
لي والنطب درجة اليأس الى جعلته بريد أن يخم سه ای اا وا E‏ 
٠‏ الاب الربالى « على حزنه حين فاته ما كان برجو منهم » . 


| وما أظرف أشارة الا لونى + عند تليحه الى هذا ا مى يقو : 


٠‏ «أمامعاتيته مبلى لله عليه وسلم = ق يعض ما صدره -- فليس لنقص فيه ولا لاخلال 
إلأدب عند فعله . حاشاه » ثم حاشاه ! ولتكن لاءسرار خفية » وحك ربانية : عانها هن 
عامبا؛ وجهلها من جهلها » . : 

وعندى أن فى هذا الاب تفه للناس.ى سبيل احمال الاأذى » ورياضّة 7 
لالش جا في وازشادا دا الى طريق الا دب لاتباع منهاج اذى . 

فد اتقطاع ما كان النى العا رن اعان الود اي طلم فيه أل أرعة 
المدول نيت ةدس . وما كان له أن يفعل شيعا أو أن بأ أمراً ES‏ 
لهام . فكان فى قرارة نفسه « يشتهى القبلة حو البيت المرام » (على رأى قتادة) 
و يشتهى أن ككون قبلته الى الكعبة » ( كا قال البراء بن عازب وقتادة ).و «كان 
"بحت قبلة ارادم © (على قول ابن عباس ) . : 


EE 
>! ولاذا كان الرسول الا كر م يالى خن زنه أن نصرفة الى الكعة المطهزة ؟‎ ٠ 
- 2 E : ذك لما‎ 
2 ا ارادم . ا‎ ) 
[؟) أقدم القبلتين (على قول واحد).‎ _ 

ل اع ى للعرب ال الإيماق » انها مفخرتهم ومزارهم ومطاوم » 
() الف اليبود 7 


لفن المعرقة 

ومن أجل ذلككان النى عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يردد وجبه الى ناحية العلاه 
ويصرف لتاره فى جبة السماء » متشوقا لاوح عل SS‏ 

فقدكان يقع فى قلبه ويتوقع من ربه أن يحول القبلة الى الكعية ٠‏ ولذلاككان براعى 
نزول جبریل بالوحی والتحويل ( على ماقاله الزمخشرى ثم اوا 

بل قال لنا قتادة والسدى أنه « كان بقلب وجره ف الدعاء الى الله تعالى أن يوه 
الى الكعية » . 

وذهت الاا ىى أول الامر ال E‏ « الظاه. ر أنه صلی الله عليه وسل يأل ذلك من 
وبه » بل كان ينتظر فقط 4 . ولكن الأ لوءبى مالبث أن عاد فعرفنا «أنه صل الله عليه 
وسم دعا وسأل التحويل مصلدة ألما ومتفعة دينية فهمها » 

ولقد أجاب الله تعالى سول وأسمه ناه » فاختار له القبلة الى عا ويرضاها لاغراشه 
الصحيدة الى أضمرها ء وهى الى وافقت مشيئة الله وحكته (على ماقال الإعشرى) . 

وقد وصف الا لوسى هذدالقلة المديدة بانما «هى الى رضاها الرسول الاعظم ورشتاق 
الما لمقاصد دينية وافقت مشيعة الله وحكته » . ' 

وقد أثشمرنا الى هذه الأغراض الاربعة . 

2 

م نکل ذلك يتبين لنا : 

أولا - أن النى عليه الصلاة والدلام » حيما وصل الى المديئة المنورة » اختار السخرة 
الى ببيت المقدس قبلة له وللاسلام . ' 

ثانيا = وأن ذلككان مبنياً على الأأمل باستدراج اليبود الى الدين الجديد . 

لان الله خير خض وهو بريد اغين . ولکن غلبت عليهم الشقاوة ( الا قليلا ننهم) 
فلشوا فى غوايتهم وتمايتهم » بل تذلكلوا: الا ذى والزراية » وصاروا يعيرون النى عليه 
الصلاة والسلام بالصلاة الى قباتيم أنه شرحة إل ينث ا . 

وعلى ذلك > فلم ينفع فى اليبود وعظ ولا تذكير ( ال من رحم ربك ) ولم تبوا أن 
المق الذى جاء به البعير النذير . وكانت التنيجة أن النى عليه الصلاة 0 يقاب 
طرفه ف النماء مراراً وتكراراً عسى أن يأتيه الوحى بصرف القبلة عن بيت المقدس الى 


حول القيلة ory‏ 
_ السدد المرام . الى أن تم له المرام . فأنزل الله عليه فى القرآن قوله تعالى : 
/ «قد رى تقلب وجهك ف المماء فلنولينك قبلة ترضاها . فول وجهك شطر المسجد 
ارام وحيمااكنتم فولوا وجوه شطره » صدق الله العظيم . 
س 
_ ومن أجل ذلك صار المساءون يقولون عن ا مسجد الاأقصى » إنه أول القبلتين . 
0 أماانة ثالك الكرمين» قظاهر : 
لأن المرم الاأول هو المسجد المرام بمكة المكرمة» والمرم الثانى هو الروضة اثر فة 
الطبرة بمدينة المنورة » والمرم الثالك هو المسدد الا قصى بالقدسالشريف . 
_ وذلك مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تعد الرحال الا الى ثلائة مساجد : 
ادد المرام» والمسجد الاقصى » ومسجدى هذا ».. رواه أبو سعيد المدرى . وقد 


روى الامام أحمد فى مستده عن أبى الدرداء قول نبينا عليه الف صلاة والف سلام : 
«فضات الصلاة ف المسجد ارام على غيره بمائة ألف ملاة » وى مسجدى بألك صلاة» 
وفى مد بيت المقدس مخسمائة صلاة » . 
RS‏ 
' ولمل فى هذا كفاية للسائل الكريم » وبلااً للطالب المستفيد . والله يقول ال مق 
وبدى الى سواء السبيل: وهوالمعول أن يتولانا رحتهء وأن لعصمنا من الحلا والحطل» 
أن يونقنا خدمة الاسلام بالبرهان القاطع والبيان الساطع » عن طريق التحقيق والتدقيق 
لاعن اررق الاضاليل الختلقة والا ساطير المفئقة . وهو حسي ونم الوكيل ,؟ 
عن قار دروا امد زکی باشا 


داء الشرق الأسلاى ودواذه 
= ۲ 2 
امو مس الاسرى 
للسيد عبد العزي التعالى 


ممل بنا أن ندخل ماثيرة بدون تمرح على المقدمات ف موضوع علاج الأمراض 
المعضلة الى ذكر تاها = ف الجزء الثالت من هذه المهِلة ‏ لان أطباء الاجتاع الاسلامى » 
قد قتلوا هذا الموضوع بحثا ونحةيقا . 

أجل ؛ تعرض أطاء الفكرة. الأأسلامية لذكر أنواع من العلامات الناجعة » لك 
أعرضوا تماما عن بيان الطرائق الموصلة للاج » وكريض الهيئة الاجماءية الأ سلاية» 
ول برشدونا ع نكيفية وقايم! من النكسة . 

وليس يكنىلمعالجة أدواء المسامين جرد تشخيص الداء» ولا العلم بأن طريقة المداواة هى 
العم والنظام وإيجاد المرافق الى تكفل حيوية الأ مة واقتباس الطرائق العملية الى جرت 
عليها الأم المتمدنه وغير ذلك من البديويات » ولكن ن يجب أن عبد الفلرائق الموسلة إل 
الو ا المدامونكقضية مسامة لاجدال فها. 


لاينقص المسامين العلم جياة الأمءولا ا باساب ترقیترا خصوصا بد أزدونت 
عافد عل الجاع وعم النفس 6 وعرفت خصائص الام 5 وإكا ينقصم أن رفوا 
قايلية ية الأمم واستعدادها لقبول مإتئاسب مع لاا وأوطاعياء فلس من الحكمةآن 
ترم فى معالمة أدواء الأم الأسلامية اليوم » اطعاط الى جرت علي ان ا 
0 ظروفنا ير ظروفباء ويطنا الوا زارفا د 2 لعترض 

_ تقذمبا ء فقدكانت المهضّة الاوروبية الى ندأت ف القرن الام عفر تيزف منجبا 
ولیس علا رقیب من الام الى كانت تنافسهاء وم تلوق بشمرائع ظالمة علا علا أعدائطا 
وخصوم هاي هو حاصل اليوم فى الإلاد الأسلامية قاطبة » وفوق هذا وذاككات ملي 
5 دشل جني » ومن ااا قدي ہی اتکی لاح فى بد أغداء 


داء الشرق الاسلامى ودواؤه ore‏ 


5 استعمل لنحرالاسلام فى مرالِضّه وا هته وکل ماكانت تلقاة شغب داخل يظور 
أحان ويفُور أحيانً بين طلاب النبضة وأنصار التقليد » وكلاها لا يشغله شاغل عنخدمة 
أنته وإعلاء شأن بلاده ٠.‏ أما حن معاشر المسامين فقد تغلفلت قينا السلطات والدعاات 
الاجنبية حى أقسدت علينا عقولنا وضائرنا » وفرقت بين الأ وأخيهء والب وبنيه . 
وهذا هو السر فى إخفا ق كل نمضة ظبرت ف البلاد الأسلامية من ى بحي 
E 0‏ »كانت بواسطة دوطم أوأفرادم »كانت تتيجتها الأخفاق 
تقل إنها استحالت الى بلاء و بي لعل م » اذن فلابد من تغيبرالطزيقة ء واصلاح المماج 

ل س آلا هذا باق وهنا ایکون من تمل آلا ولا کوان محرو دقر شاك 
تد ا فرلق دون فرق » بل لابد لذلك من عقد اجماع يتألف من عباقرة المسامين » 
وفتاحليم وتجمانم» وم کثبرونالیوم وام جد لله تی تج رالا قطار وال مصار. ومِنهء لاء 
نقد مغر يضع مناهج لتربية المسامي. بين وتعليمهم» ويث لفون الاجانالدائمة لتنشيط علمائهم 
رجبودث » وتسوقهم لاا اجماعيم. »ون دہ الخطط الكافاة الا ودرء 


و 

الأخطار الأجنبية عنهم » برط أن تكون هذا الور - الذى يقرف على أعمال هذه 
اجان -دوريا ينعقد إمدكل بضع سنوات مرت ويضع الا ساليب بالفعالة لتنفيذ تلك القرارات 

بحيث تكون مقر راه داخلة ضمن مسائل الا جاع الى يأل مكل ملم اذا خرج عنما : 


ا لعقد الؤعر 5 

أما مكان انعقاد هذا ا مر » فلست أرى اختيار أى قطراسلامى له» والمسامون ج نعم 
لیس 3 شىء ؛ حنى فى البلاد الى تنمتع بسلطة الوازع الذاتى منهاء لاما غير 
فتصومة مر ن وقع الثفوذ الاجنبى فما » ان لم تقل إنها خاضعة فى الباطن اسلطة الام » 

بن لدوام هذا المو ر ومجاحه أن يكون انعقاده فى بلاد بريئة من شوائب الاستمار 
فما الدسائس: مثل بلادالدامرك» والسو يد والنروج» وفوق ذلك فما منوسائل 
الحمضار ةء ووساأط النقل والاذاعة » ما يكفل جعل عمل هذا المؤتمر عا ميا ومقيذاً للتقدم 
والحضارة ؛ وتميف بعش وغلواء الا م المستعمرة وهو اذا >سكرن ذا هام بن جل 
مشعال الثقافة والمدنية فى العالم أجع : لاق أقطار:الشترق. خب . ومن ناحية أخرئ فان 
اناد هذا المؤتمر فى احدى عو امم هذه الذول الصغيرة المتمدنةء يجمله فما من کل 


ا 


۳ المعسرفة 


اتهام يوجه الى الام الاسلامية کلاحاولت أن تمض وتقوم بنثل هذا العمل فى أى 
قظر من أقطارها TO E‏ قوم بها أى قط راسلامى ولوكات الد 
المدنية والعل؛ تتكون معرضة للاتهام من قساوسة السياسة فى أوربا وأذناها فى الشرق 
فذيزأن يكون هذا الغمل فى أورباء ونين ممما وبصرها» ونحت مراقنةغانائها و اء 
من أن يكوق سرا من الاأسرارء لان السرية فى مثل هذه الا عمال ليست فى مصاحة اكرق 
وان تفيد الالام أبدا ٠‏ 

واذا قدر أن يكون هذا الصوت أثره ىأساع الغيورين من اخواننا التمرقيين : نسلين 
غير مسامين » فاع علهم الا أن يجمعوا شم » ويف لهوا لجنة من الزجال الذين امتازوا 
بأخلاضهم > ويعدثم عن المزالق » والذين بطم طم سكان أقطارم فى العراق ١‏ 
وفلتطين ومصر وتوئس والمغرب الا قصى وجاوه والمند وفارس والبانيا والإوسنه وغبرها 
ويؤلفون لجنة محضيرية تنول المنابأة والمفاهمة مع الافراد المعروفين فى بقية الافطار 
الا خر ى » وعد الاتفاق توضع المناهج لاعمال ومكان انعقاد المؤتمر 00 

هذا ما ارتأيتة ميخلا فى معالى أدواء المنامين ؛ وعساه لايد أذنا صهاء . وأسأل الله 
تعالى » أن يوفقنا جيعا لخدمة هذا الشرق المنكود ,5 


عبد العزيز الثعالى 


« المعرفة » تشكر حضرة الزعيم الاسلامى» السيد عبد العزيزالشعالى + على ما أبداه من 
آراء سديدة » وأسداه من ماح غالية » وه فى نود لو قدر طا أن تکونرسول عة و وسلام 
بين جبع الاقطار الاسلامية المختلفة » ولسرها أن تمان ضرات رال الشرق وكار 
هکره » على تباین تحلهم » واختلاف مشاريهم » مسلمين وغير مسلبين » أنباعي 
استعداد تام لنشر ما يرد عابرا من حضرانهم حول هذا الاقتراح » سواء أ كان الرد مؤيداً 
أ راء فان الحقيقة بنت البحث » وهى ليست فى حاجة الىالتذيه » علاحظةعدمالتعرض 
لدين ها »فهسذًا أمر معروف عن الج . 


لا أعلنت الحرب العامة » ورأى الحسين بن علىالمطرالحدق بالدولة من دخوطا غمارها » 
وقد شأن انعزال بلاد العرب عنسائرأجزاء المملكة» لم تسمح له ذمته بأن يجارى صبيان 
٠‏ الاتحاددين فى مغامرتهم ٤‏ لذاككان جوابه مجلس الوزراء ف الاستانة » انه لابوافق علىاعلان 
حرب تستهذف ما البلادلا شدالا خطار؛ وقاللوهيبياشا والىالحجازء إنهلا يقر اعلانالجهاد 
7 من على متابر. بيت الله» خفية أن ككون نتيجته مبزلة وعاراً »كأنه الي 
٠‏ اليب أن اتكترة ستجند الهنود فتفتح بهم العراق » وتدفع بواسلممجيوش الشليقة عن 

آرعة السولس ا ددن لالمصريين » فتمد بسواعدثٌ القوية سكة حديد سينا 1 
بها إل الحرم الماك والرابيع أن الغ سوق سيجيشوذالتونسيينوالجزائره: نوا مرا كشن 
فیدفعون ہم جيوش الا لمان عن باريس وفردون. وثما لاشك فيه أبذا أنه لو کان العقلاء 

ثالالمغبر عزت باشاء #القابضون على زمام السلطنة فتلت الايام العصيبة» لقبلت لعريحة 
امم ن » وها سكت تلك الدماء » ولا مزقت تلك الا وصال » ولكان لنا شن مع الترك 
الأحرار الصادقين » لا الدجالين المثافقين » غير شأننا اليوم . 

شبرت الدولة الحرب فى شبراكتوبر سنة 1514 باعتذار انتخلته عن مباجة الاسطول 
الزوءى للاسطول العانى » وما موقد نارها فى الواقع الا الاميرال سوشون قائد الدارعتين 
جوبن وبرسلوه غا أتاه من التعدى الفجاثى ع ىأسا كل الروس وسفن المافاء . وقد معمت 
فن تنو الامير عبد الله أن أول ما لاحظه والده مؤسوء نية الاتحاديين » هوأن أنور ياشا 
أضر علله بوجوب سحب القدائل الحزبية الى جمة التفقامن» لمحا رب الول الروسية بذلا من 
إنقائبا رايضة فى أمأكنهاء فسكانت هذه الغاية ممائلة لغابة جال باشالما أمر ى أوائل سنة 
١‏ يحل تنو رالضباط السوريين الذي نكانوا فى الخدمة المقصورة» وبعثرتهم فى الانحاء . 


0 داج 


الجزء الرابع الذى صدر فى أغدعاس سنة ١‏ من هذه الجلة + 


OFA‏ المعرفة 

وهذه الغاية هى اخلاء اللاد العربية من القوى الحاربة الى مخقى يأسها الإنحاديون 
وحشدها على حدود الأ قطار الى تضم عناص الجامعة الطورانية . 

“م أخذت علا الساعةو أ :مراطها » دو ىكل مکان من بلادالعرب بسط عليه الاتحاديون 
رواقبم» م نتسخير وتعذيب وإجاعة وإجلاء » المضرب وتدمير وصلب وتقتيل» حى] ببق 
قوس الصبر منزع . ولا سيق رحالات العرب الى المشانق أفواجا أفواباء قفخ فالصور 
فبعثت المع من مراقدهاء وغضب المسين بن علىغضية هاثمية مضرية » فصاح بن أسوار 
مكة مديحة ارتعدت هما الفرائص » واسودت ها وجوه الفاحين وزبانيهم وجواسيسهم 
وانيضت طا وجوه العرب وأنْصارث .ثم مشينا على الصراط متكثين على رماحنا وسيوذنا 
وبنادقنا من غير تثاقل » حى دخلنا الغام » جنة الله أرضه ء فكان حساب » ولكن من 
غير عقاب » لاؤشيمة أحفاد من سس تد العرب» أن يدوا حتىمن خان عبد العرت 
من أبناء العرب . 

ولايفاء الثورة العرنية حقما من المكانة التارغخية » وشأن معلم! من العرم والاقدام 
لاند من الاحاطة ببعض الا حؤال الى كانت مكتنهها» فققد أعلمزا الحسين وسحب اعلاما 
ل كانت الجيوش الالمانية على عظمته وأمنما ف الميدان الغربى ف بلجي وفرئما . فا 
الميدان الثدرق كانت قد مؤقت شمل الروس واحتلت فرسوقيا بعد ما ضرم الغرة 
القاضية فى يرات جورياء ات منرم مائة اف اسر وبا فىغاليبولى فكان الا كيز 
قد انهزموا شر هزعة » وانسحيوا مما بعد ماخسروا خسارة جسيمة ق أسطوطم» ور | 

من القتلى ما يربو على ماثة وخسة عفر أاقا فى مدة لا تتجاوز كمانية أشبر . وكان الال 
ورن قداستسم یکوت الامارة من بلاد العراق فى أواخر ابريل أسنة 19315 ؛ واستل 
معه ۱۳ ألف ا وكان حيش الصاعقة علأهية اتتام فى حلب » والقائد فو نکر ساشتین 
يعد جیشا لما لاكتباح وادى النيل مر شبه جز برة سينا . أما ى المحاز فكان 
وهيب باشا قد السب وحل عله غاب باشا » فان عدد الجيش العْانى هتاك لا يقل عن 
ثلانة عدر الما ء منم قل مكبير فى مكة فى قلعة ( جياد) رفون على اميم وذمزم ٠‏ 
وكان فغرى باشا يستتجمع. قؤاه فى المديئة » ويضم حوله جيشا عرمرما لا يقل عن نة 
وثلاثين ألنا . 


1 5 الحسين بن على o4‏ 
5 
1 هذه كانت الوضمية المربية يالاجال» وهى م سوداء ندل على رجحانكفة الالمان 
ولام الانحادين ىكل مكان > وأقم مما تلك المظال والمفارم والمقانق والجامات »الى 
! كانت تهددكيانالعرب فى عقر دارم . وقد حاول الاتحاديونأن عدوا - بشدة الى ا لجاز 
٠‏ أي فعلاوة على ا رسام اليلق ال دد الى المدينة بقيادة فخرى باشاء أوقفوا إرسال الزاد 
_ والاطعمةمن سورية أل الا راضى المقدسة #وكانت اواب البحر موصدةدون الححازيين 
ا من جراء الحصار البحرى الاتكليزى الا خذ بالحناق » فضاقت بهم سبل المعيشة حى باع 
بعضيم سقف داره للحصول على بلغة من العيش تسد الرمق » وحى عدرثم على انتقاضهم 
رجل مسگول مثل على فاد باشا » رئيس أركان حر بالسفاح . : 
وم مکل هذه الا حوال غبرالملاعة والمضعفة للعزعة » فانالحسين وأشالهء الذينوضعوا 
لان الثورة للق على الباطل »لم محجموا عن دق الطبول وسحب الاعلام رفعاً ام 
وانتماراً للحق : فئازلوا السفاحين بأقل عدد من شراذم ادو وأضعف سلاح منختلك 
ا تكال ؛ فسكانت للم الغلبة على عبدة الذئ ىالا بيض » منمنافق الاتحاديين كا كان لد 
الأ كر على المع ر كين من عبدة الأوثان » فنادئ المنادى من أطراف المجاز الى مشارف 
الشام بصوت عربى مبين 6 رددت صداه الوهاد والجبال والغور والاتاد 52 من فئة قليلة 
_ غلبت فثتاكثيرة بلان الله > ذلك لأأن الظلم مرتعه وخم »الام تستكين وتتجمل الاأذى 
تفر 2 ولكن الى حين » وقد لاددو علا التذمر ء ولابلاحظ فى وجهها الضجر 
_ إلا آنا مى اتفحرت » قيلعت السلاسل وحطمت القيود» وكانت كالسيل العرم 3 
مايقف ف سبيله من العقبات إل أن انستقر فى مكانة + 3 
اتاك الام للحسين » وعقد العرب آماهم على المليك المفدى وعلى عزعته الصادقة ‏ 
ولكن فى سنة ألف وتسعائة ؤواحد وعشرين » هبط جدة ضابط بررطانی حزقه قصير 


برأسكبير» حمل مغرو ع معاهدة من وزارة الارجية البريطانية» فيهطاب الاعتراف من 
المي نبالقؤيق الذى حصل + والانتذابات الى فرضت » مقابل ذلك مانة الاتكايز لاستقلال 
٠‏ الحجاز وسلامة العرش الباعى فى بيت الله . قأبى الشبيخ الجليل أن يديع دينه بذنياه » وينى 
شه عدا شخمياً على جاجم أبناء سمه فى فلشطين وسورية والعراق » فرد التكواونيل 
اوراس را قبيحاء واسان اله قول : ع الك يا بربطانيون! تحارنون الانيا لان 1 


of‏ المعرفة 
بتمن هواويج ء قال عن المعاهدات إنها قصاصات من الورق » ونحاربوننا ل تنا تقول إنها 
ألواح من المج ۲ 

وهر الم تطالب إشرف المعاهدات دك ولا قطالب بشرف المعاهدات فى آسيا؟ 

مع أنكتابنا ل يفرق نين القارات والالوان والا جناس والاأديان» لما أمرنا ازا لر 
ا اء فقال فالا نه الرابعة والثلاثين من سورة الاسسراء « وأقفزا بالمد 
إن العبدكان مسئولا » 

وعد ثلاث ستوات من هذه الزيارة » حم ا الان على الحجاز ١‏ 
من أدران الشمزك وأوزاراليانة» فسدوا بام دينالرأفة رقاب أهل الطائف نساء ورمالا 
تاتالا بور مهرم غو لا انان ولا تشرف سكان ال زیر كثيراً» فد بارع 
فى قلوب الناس فى أم القرى » فهاموا على وجوههم يطلبون لمم ملجأ حتى خات القسور 
من ساكنيها» والطرقات من عابريبا » وزحف المقعدون على طن م لايعرفون أبن الفرة 
وکان زعم من لخر الجاهدين ‏ حاضرا فى البلاط e‏ « ولا ا بار 
على الا واب تواقعنا على الملك حسين ٤‏ رجوه أن شرج معنا فأبى أن تارق مرطن 
الآباء والجدود ؛ ولما اشتدت الجلبة والذوفاءء ل تعد غلك قباد أتفسنا ء فخرجنا 
هاعين كغبرتا نطلب لا تفسئا السلامة » لك ن الشيخ الوقورصاحب اللجية البيضاء اناسمة 
بقى لعدنا » وما أنه خرج الا بد ما سمع وقع أقدام التلفط على أبراب القدر 

لقد حاول أ نمار جال باشا ألم أو الذين آمنوا بالدعايات الاتحادية » أن 
بكلمة «المنقذ» الى لقب بها » طت مام أن مؤسسىتورك أوجاغى» ومۇيدى أتيلاوجكز 
وهولاكو وتيمور» والمؤمنين بالبيسة ويعبادة الذئب الا بيض » كانوا هائمين بالاسلام» 
متفانين فى حب اللافة » لمانعوا على المسين ثورته وشقه عدى الطاعة » وشنعوا عايه فى 
أصدق ميزاته» ول ندر فىخادم أن شبر حريزان من سنة 151 كان ختام شبورالمائق 
الى نمبت ازتماء المرب » والمناطق الى أخليت لاجلاء البيوتات والا نر فى سورية 
والعراق . وإن ل يعترف غيرنا بأنهكان منقذاً , فندن تشهد أهل الاأرض والنماء بأذالعلم 
الذىسحبه فشعيان ف أم القرىءأنقذنا من أفظع سفاح شهدته بلادنا ف‌القرون الحاضرة ٠‏ 

والاتقاذ أنواع : منه انقاذ من الوثنية » وانقاذ م اهل ء واتقاذ من العدودية » واقاذ 

من الاستعارء كا أنقذ الغازئ الترك من أوروباء ولااشك أن الاتقاذ من اللاك الحم 


الحسين بن على كن 


فى المادة والمنى إتقاذ ما بعده» إنقاذ . وحسى أن يشبد بصحة كلافى » أبناء بلادى 
وأقراء الشبداء من رحالات العربء والذين جرعوا غصص الجوع والعاش والنفى 
والعثاب» ولا سما تلك النخبة المنتخبةء من سجناء خان البطيخ العاصمة الأموية . 

عل مثل تلك الحالة القاتمة ». الحخفوفة بأخطر الاحتالات الى شرحتاهاء دخل المسين 
فى الثورة الغربية وهو فى سن الحامسة.واأستين . :وعتل هته الخالة:المقضة الى ومفتاهاء 
خرج من الثورة وهو فى سن الخامسة والسبعين . وف الديار الغامية الى أحمها» فارق 
دناه وهو فى سن العانين . 

وقد يكون للرجل ف سنه وف منشأه وف إقته» خطيئات عظيمة لامفر منها» وقنا 
إكون له فضائل لامثيل ها . وقد يميش أميراً فيصيرصعلوكاء واس على العرش فينام من 
غير فرش . ويمتطى الجياد الى المهاد » كا يركب البواخر إلى النقى والابعاد . ولكنه من 
غير شك عاش على العبد »:ومات على العہد . تنا كيرا » وذبل كيراً » ولیت شری من 
أحن مته بالصدق والعزعة والثنات >إوهو:هوحفيد أخلض س > وأاثيت مبداء اق 
رجل : = حفید من أل لأ بى طالب ب منذ أربعة عشر قر« ياعم والله لو وشموا الشدس 

ی یی والقمر فى تسارىئء عق أن أترك هذا الام ج إيظهره الله أو أحلك فيه 

مارکته» © اران ویر 


بعاذا تطول مدة اللك ؟ 


يقال فى بع ضكتب الأوائل فى مواعظ الملوك وآدامها : 

« إن الملك تطول مده إذا كانت فيه أدبم خصال : 

إحداهاء أنه لا يزضى لزعيته إلا ما يرضآه لنفسة؛ 

والاخری » أن يمل ولى عهده من ترضاه ونختاره رعایاه لامن هواه نفسه د 

وارابعة أن يفحص عن أن مرار الرغية ‏ فص المرضع عن منام رضبيها .> 

وند د مصداق هذا القول ونشمد به . وذلك انا لم ار مدة طالت لماك عربى ولا 
کی قط نإل ان يفون عن ال روعت عن فى لحار ی كرون فا ]كر 
دغيته على مثل وضح امار ك (عنكتاب : التاج فى أخلاق الملوك ) 


غمرء: النسا" 
ومح الت الرقص 
للسيدة هدى هام شعراوى 


تسألوتى عن رأى فى مسألة تبرج النساء وغشيانهن محال الرقص » وما هو الملاج 
لهذين الاأمرين » فأقول : 

إن ازدياد تبرج النساء وإقدامين على المراقص » لمن الااموة الى تعر الات 
وانه واذكانت ترجع مسغولية ارتكانها على المرأة ...الا أن العدال يقضى بأن لا تى أن 
اختلاف الرجل الى محالاللبو» وتعلقه بأذيال اللاي أمخذن الخلاعة والزينة مصيدة لاقتناس 
ضعفاء الارادة من الرجال » يدعو المرأة الجاهلة الى التفاتى فى التبرج والافراط فى ازيئة 
0 تبقی مودة زوجهاء وليجد فيها من القتع ما يغنيه عن غبرها ء 

تنتعر, بأن يكون التبرج عادة لازمة طا . 

ا باوسائل لصالمة لذب قلب زوجهاء مشاركته فى شو زالحياة وما يما 
من العقبات » الى لاتسمل ها هذه المشاركة اذا كانت أهل ها إسبب الحجاب »كل ذلك 
يدفعها الى اتخاذ تلك الوسائل المادية الى و 
ولا طريقة لتلطيف مر هذه المالة الا بتثقيف عقل المرأة بالعم الراق » وفتح أبواب 
العمل أمامها لتوجيه أفكارها إلى الاشتنال بالا مور النافعة فى داخل المزل وخارجه . 

ويج لتحقيق هذه الغاية رفع الحجاب الال عنها» فقد أصبح ضرره اكش من هه ٠‏ 
وصار أداة من أدوات الزينة واامرجة الميئة » على أن طرح هذا ال مجاب يظهر ثخمية 
المرأة ويسمح ازوجها مرافق,) دون أن يتعرض أحدها لمظنة » وفى هذا حياة بك 

هدى شعراوی 
«المعرفة» لعل حضرات السيدات ا مضو نات » وال نسات المبذبات » بكوان من أنفسين 
جاعات منظمة » لحاربة تلاك اللاعه المستبترةاء وذلك التبرج الترى » فيحققن هذا 


العمل الجليل » ما يدعون اليه من حرية وسفور » وال فلالزى ف عدر ن :نذك 
رواش من الدعاوى الى لا تقوم على أساس . 


م 


LEIBNIZ, 
بين الفاسة والم‎ 
للاستاذ عثمان أمين‎ 
لسانسيه ف الفلسفة والاادات‎ 


ليبنتس فيلسوف المانى عاش ف النصف الثانى من القرن الساإع عشر . و يعتبر هو 
الفيلسوف «كانت » أ كبر فلاسفة الألمان ومن أ. أشبر فلاسفة العالم . متحه الله عقلا ٠‏ 
واعيا » واستعدادا عحييا با لقهم الناس وقبول أقاويليم المتباينة » والتؤفيق بين مختلف 
زعام ووجبات نظر م : فكان يقول إن فكل رأىوفكل نظرية -معها یکن شأنها- 
فيئامن الق > » لوتدبرنا وکنا فی حكنا من المتريثين . وكان يترم نتاج الفكر أياكان » 
وأخذ المكة أى وجدهاء وعن أى لسان وف أى كتاب . عكف غل الاطلاع من 
عباه » فتكان يقرأ كل ما بقع فى يده من اللكتب » وبدأً يتفلسف وهو عد صبى يافع . 
وهو دا أنهكان سير ى متنززه زج ولا يبلغ الخامسة عشرة من مره » فیسائل نفسه 
١‏ اجار الى فلسفة ارسطاطاليش آم دمقريطس . 

برع فى الفلسفة ونيم فى العلوم الرياضية وف القانون وف التاريح وفى فقه اللغة » وق 
جه فروع المعرفة الانسانية ٠‏ تقلد عدة مناصب ذات بال » وتقلب فى أععلاف النعيم والماه 
٠‏ دهرا . واذاكان قد وجد من الفلاسفة والمفكرين أمثال : سبينوزأ وروسو ٤‏ من قغى 
_ خياة م وعزلة واتفباض عن الناس » أن الفيلسوف ليبنتس قد أقبل على الدنيا خير إقبال 
أو قل إن الدنيا هى التى أقبلت عليه فلم يعرف من المياة غير وجهها المشمرق الباسم ‏ وكان 
فيها من السعداء الهائئين . 

عرف اک مفكرق اورا فى عېده » وجرت له معهم مراسلات ومناظرات » واتصل 
. بكثبرين من الأ مراء والعظاء : توثقت الروابط بينه وبين امبراطور الفساء وبين بطرس 
الأ کر قيصر روسيا» كا لث مستشارا وصديقا ميا لأمراء هالوفر . أنفأ أ كادمية 


EE‏ لكر 
برلين » وسعى للتقريب بين الكنيسة الكاوليكية والكنيسة البرولستاتتيه . 
حباه الله علا ودي ا سيغ عليه خلقاً وفضلاء وهياً له ماشاء من مرائن ارف 
والاقال . وانك لتامح اانا هذه ذه المياة ال اة اكليف غات مار ليه ومبنف » بل وفى تلك 
الكابة المغبورة الى ط. بع بها فلسفته الدينية » والى ا من بعد للياته شعاراً : 
« كل شىء <سن » فی سس اموا اممكنة : 
Tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles, +‏ » 
صنف فى الفلسقة والسلم والدين كتبا ورسائل شريقة »كتب بعضها باللغة الفرية 
وبعضها باللاتينية وبعضها بالالمانية » وأشبرها « مباحث جديدة ف العقل الالسانى » 
وه وكتابكتبه ردا على الفيلسوف الاتجلرزى لوك » ثمكتاب « تيوديسيه » ومعناها فى 
اصطلاح لببنتس ( العدالة الا مية ) ثمكتاب « مونادولوحيا » أى نظرية الجوهر النرد. 
کا نکر المعشسر ء دمت الأأخلاق بالف الناس ويا لفونه . وکان یقحای أن يوذ 
الميوانات :.فكان يأخذ المشرة ليفحصها بالمكرسكوب + ثم يدها الى الورقة الى 
اتزعبا من عليبا فى رفق ولين . 
حفلت حياته بهلائل الأعمال » وظل دائيا على التفكير والدرس حى لق فاضت روحه 
وبيدهكتاب يقرأه . 


« 
*« 


رأى اببنتس ف فلسفة ديكارت وهوبز وسبينوزا خطرا ردد ماف الطبيعة من 
اعتبارات ديفية وفنية . لان أوائك الفلاسفة » على ما كان بينم من اختلاف » يتغذون 
جیما فى أنهم اموا أوحاولوا. أن كردا نضا انا (ميكاتيكيا) محضاء من حيث 
جانب الوجود المادى » أعنى آم 'نصوروا العام خلوا من معأنى النابة والتديير ».و *ى 

نظرث ليس :الاغض ل تنحرك كا تدرك الآلات . 
0 اء ليينتس وأخذ على عاتقه أن يتخطى هذا التصور الآ لى للطبيعة ء وخاول أن بين 
أن القوى الى تعمل فى الا لبة :انما تحددها_وتوجببا الفائية». بحيث .أن كل تدرج فى 
الاسباب والنتأئج الاالية » إن اعتبر من الداخل ‏ صار تدرجا فى الوسائل والغايات . وان 
ديم العام انما ينطوى فى كل نقطة على أتاهء ونمو » وتقدم . 


ليبنتس بين الفلسفة والدبن oto‏ 


١‏ وفضل هذة الفكرة -- الىوفقت بين مذاهب الآ لية والفائية » وبين خالا تالجواهر 
وة على ا ء کا لاءمت بين الروح والبدن - ظن ليبنتس أنه عم عا 
ين العقل والدين » وكان مقتنعابأن فلسفته كفيلة بارضاء أدق 

ال الدبن اها : 0 e‏ بين الفلسقة 
ان 4 5 لغب هذه الفكرة عن ذهنه مدى حياته . ولقدكان يؤمن أن جع عناصر 
ن وذراله مؤتلفة متسقة ‏ وهذا الاشاق الكونى لاس رة للمستقل خلب > 


و هوكامن فى النفوس من قبل » لكن أ كثر الناس لا يعون . 


# 
## 
أمأ المألة الدينية فقد أثار الكلام غيم « بيل ©880<1) » أحدكار الممكرين 
لتأصرى ليبنتس + وصاحب «القاموس التار عى النقدى “ المشبود .وقد كتب دبل“ 
ا اول فيه مسألة العناءة الالبية » ووجود الشر فى الدنياء أنى فيه على شي الملحدين 
وة والابيقوريين » وانتعى منها الى القول بأنه > برى أن الدين والعقل يتعارضان 
ا فقان . وان كان يمن بعقائد الدين 
وقدكان لتلك الشبه الى أثارها «بيل» فى مسألة الشر أعمق الأأثر فى تفس ملكة 
اوسا تلنيذة ليبتتس » فطلبت الى استاذها الفيلسوف أن يتولى دحض هذه الح 
بيدها » فض الغيلسوف هذه الميمة وصنف باللغة الفرئسية س الى كان يتقنها. اعا 
قان - كتابة الموسوم «تيوديديه» أى العدالة الالمية » وعنواله الكامل :«بحث فى 
ار لله وحربة الانسان وأصل الششر». بادر ايبنتس بشم هذا الكتاب وقدم بين مدي 
ما عنو انها « مقال فى موافقة العقيدة الدينية للعقل » وى هذا المقال نرى الفيلسوف 
لرا م بيل “ لصدد اثر والعناية وينتغى 2 نلك ر لوو ل 
اء وى أن حقائق الاعتقاذ فوق العقل » ولكنها ليست تنافيه . م أحذ ينبه على 
جوب الد تررق بين ماهو قوق العقل “وبينما يناف الدين ودشي اللقائق الى 01977 
ة وهى مبنية على مبدأ الناتية 210 أى أنها ترجع الى أشياء فى ذا 


لق عقلية أو أز 


)١(‏ ميداً الذاتية هو الةائل على حد تعبير المخاطقة امحدتيب : ماهوء هو . وما ليس هو» 
E:‏ 
0-7 


6% 4 المعرفة 
ومغناها واحدة» والقول بضدها يستازم التناقض . (ب) حقائقحاصلة جارٌة, تتو 
ميدأ النبتٍ الكاق'). وضدها لا ينتلزم ثناقضا ما + 
ولاس شىء ما ينبثى الاعتقاد به بائ أن يناقض النوع الا ول من المقائق العقلية 
أى الأزلية : أثلا وجود الله لايكون تمكناً إلا إذا لم تناقض مضمون الصورة الاه 
مع لظ اله ول تتناقض الغا تالمنسوبة الى الله . لكن رأيا من الأ راء يجوزآن يكوز 
قوق ها تغلمنا التحرية .الان القمرورة العقلية لتسلسل الظواهر- ملك الضرورة| 
تجدها عنطريق مبدأ السيب الكافى = هى دائمآً محاطة بظروف ٠‏ فالضرورة المنعاقية أ 
«الميتافيزيقية» لقضية من القضّايا صل ماهر ة أوبالؤاسطة من امتدانحدود هذه النة 
وضرورة قضية منالقضايا الحاصلة » مثل قدوم الاتمليز الىمصر عام ۱۸۸۲ء إا ترجم ال 
حوادث شابقة »كرغية الاتجليز فى الأحتفاظ بالهند أو الاستعار . الغ 
وحيث'إن تلك الحوادث السابقة ليست ف تفسم| ضرورية إلاعقتضى ظروقما ؛ وهكذ 
” الى غير تهاية » فقد از أن تقول : إن عدم قدوم الا تليز الى مصر فى تلك السنة» بو 
مكنا من الوجهة الميتافيزيقية . ومن أجل هذا يصح أن نعرف القائق‌الاصة أو رة 
بأنها تاك الى لا حكن الا ع 
العقل الانسانى » فى حين أنه ييكنى تحليل دود لاثات المقائق ق العقلية الأازلية 
ليبننس أن مبادى” عم الطبيءة لاتقسر ألا بمكرة العناية والتدبير الالمى» أعتى عدأ 1 
ومن ااسيب الك س مدأ المقائق الماضلة س يمقى ينا الى ما وراء التجربة . م إذ 
. اثتلاف الجواهرالفردة؛ والتسلس ل القياسى لکل مايحدث لا يمكن فعلا أن فر إلا بان 
مطلق > خلقالدنيا عقتذی اختيار صائب سديد . فکل شیء فردى » وکل حادثة فردية 
فى تبسما ممكنة ٤‏ فلسنا تتوصل اذن الى اتمام سلسسلة العلل والاسياب » وارشاء مدأ ايب 
الكافى تام الرضى » مالم ترجع الى سبب اول ء هو سب لذاته ولاسبب له » وعوالله 
ويستدل ليبنتس على صواب الاختيار الالمى يقوله <٠:‏ ان تمةخارج هذا العام الموجو: 
أى ف العقل الى = عدا لا نماية له من الحوالم الممكنة الوجود» والى لا خض 


E A O a 2-7‏ 
(1) ميدأ السب الكاق هو - كااورقه لبنت نفده س لا شىء يحصل مطلفاً دوت 7 

يكزة هناك علة أو سيب ممين على الأقل 6 يبرر لماذا كان وجود هذا القى»ء أو من غدم وجردة 
ولاذا كان هذا هكذا أولى من أن يكؤن على أى شكل آخر » 


ليبناس بين الفسفة والدين oV‏ 


ا الا بلدا عدم التناقض . أن بين جيع تلك الوا اة ع تقع عليه 

الفرئة الالحية العالية > وبا يختاره اله فيمتحه الوجود ؟ جيب اببنتس من غبرتردد بقولة 

إن الحسكة العالية امقر رونة بخبرية لا غباية لطا ؛ لا وڙها أن مختاراً حسن الا شياء » 

ن لله قد خلق بالضرورة أحسن الو الم الممكنة » والدنيا الراهنة هى خير ما حكن 

أن تکون . ذلك هو مذهب ايبنتس ف التفاؤل الذى نادى EEE‏ 
HER‏ 


وإليك صورة ملخصة من طريةته ف الاستدلال على هذا المذهب المشبور قال : « الله 
هوالسبب الآ ول للا شياء» فينبتى أنيكوزذا يال مطاق ف القدرةوا كة واخيرية( ) 
و 2 یی ار ی ر 
نما يتصرف فى خلق الا شياء وفق عقله الاسعى اللاعدود» فان جليل حكته 
الفرونة بخيرية لا حد ها » لا نعوزها أن نختار من العوالم أحسنهاء لأنه إذا ل يكن 
الأحمن من بين جميع الموالم الممكنة * لما اختار الله مها شيعا . إذن لله قد خلق ضرورة 
خر الوا الممكنة ‏ اعنى العالم الذى قق أ E‏ منالككال . » 

ورب معترض بول : إذا كان الله قد اختار من در نجيع الممكنات ا فلم اذا اء 


ولأ كان 


0 كانت الخايئة ؟ وقدكان بارا أن بوجد امد الول‎ J 


J 
ر‎ 


ا بأن اتصور عالم لاس كمهي ولاألم د من الاقاصيص » 
ومحض خيالات( "2 0 واوزعى اثر امن الرجود متلا > ينئذ لم کن ن هو دو ٤‏ وام 
يكن أحسن الع والم الممكنة . ولق كان عو الاسرحائاً فى الوجود املاق فليس بار فى 
اأوجود الأتساتى وهو بطي ته عدود ٤‏ ا فى شیء انسانی أياكان . ولا 
فی أن تقصمر للرنا على چزء من العالم . بل يبب النظر الى الجموع المرتبطلة أجزاؤه 


وثق ارتباط » وأحوال المالم مدبرة ا ال اد ا 4 وعا قد بدو 
ا ٠‏ يكون فى الک لكلا . 

ف أن قرت كن فى تسه « نشاداً » اذا التأم ف جموع موسيق حطل 

أثبر شجى فائق ؟ والسكل انما رتب فيه اله المدبر القوى الفعالة. والمتفغلة والسعاوية 

ا الطبيعية والنفسانية ٤‏ بيحيث يؤدى الى النظام الكلى + مع استدالة أن يكون 


0 كناب « المدالة ١‏ 
(5) كتابهالمدالة الاطية 


4۸ : المعرفة 
هو عل ماهو عليه ولا دى ها #رورا .على أنه قديحدث من اشر نخير فى إعض الأحيان ا 
والشر فى أشخاص الموجودات قايل“ ومع ذلك فان وجود ذلك الثسر فى الا شياء ضرورة 
تابعة للنحاجة الى امير »كالثار فان ها الاحراق » والاحراق بالقياس اليها خبر وانكان 
شرا بالقياض الى التألم 317 

يقولون : إن الر فى الدنيا أكثر من امير وأغلب .. ويقول ايبنتس : ان هذا خلا 
فان الشركثبر ء ولكنهليس بأ كثر من ابر . الا مرا ضكثيرة وا مرخ ىكثيرون وکام 6 
لنسوا بأكثر من الاصحاء المعافين . والواقع أن الله قد أسيغ علينا نات وه 3 

ولكن قلة انتباهنا الما تقلل من شأنهاء والعادة تمعلنا أقل شعوراً ا . 
ويقول«بيل» إن الانسان شثرير » وان المستشفيات والسجون منتشرة فكل مان 
وما التارعخ إلا بجوعة من جرائم الجنس الانسانى ومصائبه » 

برد عليه ليبنتس + « أنا أعتقد أن فى ذلك غاواً . فان فى حياة الانسان من اير شي 
كثيرا لاككن أن يقاس به الشرء کا بوجد من المنازل كثرة لا قاس بها السدون . 
وعندى أن مرن عيوب المؤرخين آم عتمون بنواحى الد اكثر ا تون 
ينواحى الير!' .» 

لكن كون هذا العام خير العوالم الممكنة لا يعنى أن يكون خلوا هن الموابٍ 
السيئة , مبراً من الشوائبٍ والعيوب E.‏ باو 
الى سن الشيذوخة ؟ ولقد ورد فى الحديث اللو E SL‏ ل على 
الاأععاء لا يراه الا المرضى . فلكى يغمر الانسان بالسعادة اذا أقلت انگ يكون 
قد عرف العقاء ٠‏ ولشير الام لا كران للذة مەی 6-5 على سقراط الفيدوف 
بالموت » فأودع الجن ن » ولبث فيه مقيفاً بالاغلال . وبروى انا القفى 2 كناب 
« إخار العلماء بأخبار الحتكماء ». أن سقراط حيما فك عنه القيد شعر ىء من اللذة 
ققال آمام جع من أحابه وتلامیذه : « ما أعجب فمل السياسة الالهية ! كيف قرت 
الاأضداد بعضها ببعض » فانه لا كاد يكون لذة إلا تبعها أ » ولا ألم إلا تبعه لذة i‏ 
قد عرض لنا بعد الاألم الذى كنا بده من قل الحديد فى موضعه نة“ 


ال لك يط ان کے كك 
2 () «عدالة اضية رة 14۸ 


لبنس بين الفلسفة والدين o‏ 


وك من أناس يديتون آمنين فى رہم ٤‏ معافين فى أبدانهم » وم مع ذلك لا يشعرون 
هله النعمة. ولا يشكرون > حى إدا مسهم امرض ووات عنهم السلامة » أصبدوا 
'علما نادمين . 

عل أثنا نعم أن شرا من اهزور . كثيراً ما يكون مضدز خي ركثيرغ وقائد اميش 
تد منه اا غلطة تمضى الى الظلفر فى معركة عظيمة . 

E‏ لعترف مع هذا بأن فى الحياة الدنيا مساوى » وقلاقل أظبرها ما يصيب» 
الكثبرين من الا خيار » من حظ عار » وما يرالع فيه آلا رار من. عر وساطان!) 
ولكنا تقول مقتنمين أنة اذا كان اكرام الأأبرار لا يدون جزاءم فى هذه الدار > 
فى الدار الأأخرى خبر عزاء وجزاء . ذلك مايققى به الدن اللا 

من الناس من اول دايا أن يشتكوا الاقدار. ويذموا الزمان: وهذاناشىء ف المقيقة 
لضف اقوس وقلة رسوخ الاأعان» ثم هو جزء من الاعتراض على تد بير الله سببدانه 
وما كنوا فيه من المنصنمين . فينبغى آلا نلك صراط أوائك المتذمرين ااساخطين ٠‏ وآن 
قل على الناة بأسعين متفائلين ١‏ وكذات شأن المومنين المحستين . 

اشنا 

هذا مل لمذهب التفاؤل ك شاء أن يعرضه علينا فيلسوف الا مان ونلخصه نحن فى تلك 
اة الاسلامية المشبورة . « ليس فى الامئان أبدع مما كان » . وقد سقناه اليوم فى 
طرق امع بين الفلمة والدين . وقصدنا أن نوفق بذلك الى أن نرفع شكوك المرتاين» 
ولافم عن العنابة شه المتكرين ٠‏ ونسرى عن النفوس من وقع فاسفة العابسينالمتشائمين » 


وعلى اله وحده اعمادنا » وه نتعين . 
أما معطلة اشر وكيف نش ودخل فى القضاء الالمى > فوعدنا بسطبا فى الشبر القادم 
إن أذن الله © 


عمان امین 


ري لساحات يوحت 
)١(‏ 2 عدالة إهية © ١١‏ هشرة ١١‏ 
)١(‏ «غدالة إغية » ١١‏ فقرة ٠۷‏ 


راا الى الاقام الشسرقية وو ا 
بعد أن يقفى الزمآن لباتته ».ترك نيسار ء وهو أعلى متزلة نما كان نوم دخلبا» 
ثم هوعملا بقوله (الماء إذا طال مكثه» طبر خبثه » وإذا سكن متنه » رك نتنه» وكذاك 
الضيفيسمج لقاؤه » إذا طال ثواؤه » ويثقل قله » إذا انتهى عله) يأخذ السفر؛ ودع 
التنقل وإطوف الاد > وهو يشعر بالنصر » وعلو القدر ».قلا يترك مدينة شبيرة من مدن 
ˆ خراسان وستوسقان والسند إلا وحلبا ».وق رحلا يتم لامر اء وقدجهم » وبال 
۴ من منحهم ما م يكن يحم به > ثم يحط رحاله برراة > وإله! ینت بنتهۍ ميزه » وها تدركه 
مناته » وتا ؟ لھا لا رید أن نکر ت بی حؤلاء الأمراء ال رين : 

۴۹۹ خلف بن أحمد أمير سدستان المارج على الدولة السامانية المتوفى سنة‎ )١( 
ويرجع لسبه إلى تمرو بن الايث العقارى صناحب سجستان » و بديع الزمان بعدح خلناً‎ 
: هذا بقصيدة مطلعها‎ 

اء الدج ما هذه الحدق النجل أصدرالدجى حال وجيد الضحى عطل 
وفيا يقول : 
وام اذى ماف الل ولاس ماه الاحة والكتل 
هو ادر إلا أنه الجر اواخر.* سوئ أنه الشبرهام لكنه الؤبل 
١‏ 07 شع لحت ای تر ليزم ارام 


بدريع الزمان الممذاى ا0 


اسن یبدا العيان م ترى وإن تحن حدثنا ا رفع العقل 
فقولا لوسام المكارم ياه ليهنك ان م تبق مكرمة خفلا ٠‏ 
٠‏ وجاداك أقراد الموك الى الندى ‏ وحقا لقدأعج زم ولكالصل١)‏ 
٠‏ يسما بك من تمرو ويعقوب تد كذا الاصل مفخورابدوكذاالنسل 
[؟) السلطان تود بن سبكتكين الغزنوى مباحب السند وخراسان ٤‏ المتوق سنة 
؟ ٠‏ وقدكان دیع اازمان يتتبع خملواته » ويتعرف حركاته وسكناته » ومينئه بفتوحاته 
رماتل فى مدحه قصيدة شيرة هی 3 
: كال ا ما رر اھ ان 
أ أفريدون فى التاج أم الأسكندر الثاى 
ادك E E‏ 
أظلت شمس مود على ك سامان 
وأمبى أهل رام عيداً لابن خاقان 
إذا ما ركب الفيل ٠‏ لحرب أو ليدان 
رات فياك سلطا عل مكب قطان 
ورن واسطلة لن ١‏ إل باساحبة حرعان 
ومن ا إن" قفي ايان 
على مقتبل العمر وى مفتتح الشان 
فيوما رسل الشاه ووما رسل الان 
فا يغرب بلمعرب عن طاعتك اثنان 
لك السرج إذا شعت على كاهل كيوان 
أا والى بداد ويصاحب خمدان 
تأمل ماتى فيل على سبعة ٠۳‏ أركان 
يقلن أساطين ويلعين بشعبان ١‏ 
)0 
2( 
[؟) أراد بالسبمة أركان أركان اليش وعى القلب واليمئة والئسرة والناحان والساقة والقدمة . 
(4) . الفرض من الثمبان هوخ رطوماافيلة لا تبه الثمبان فى طوله وثلؤيه . 


oo‏ المعرفة 


عليون تجاقيف 20١‏ يشمسرن بألوان 
وبأجوج و٠أجوج‏ م الجند تموجان 
مواهب بديع الزمان 


كاد جمع علماء الأب على أن بديع الزمانكان واحد عصرهء وأعجوبة دهرهء وأ 
قد وصل فى الكتابة نية الى مثزلة م يصل الما أحد من قبلهء ولا من بده ونقل إل 
دؤلاء الأدياء فبا ينقلونه أنه كان ياتى بالعجائب » ويظبر المعجزات » لايا إبان مباحان 
للذوارزمی . 
ومهما یکن فى الأخبار الى تقلت اليناءن بديع الزمان » وعن العجائب ال ىكانت] 
عنه » والمعح بزات الا دبية ال ىتظرر على يديه » فأننا لانتكر عليه فضله اذ أنه فا وص[ 
الينا من نظمه ونثره ما يدل على أنه كان كاتبا يدا ء حاضر الذهن » قوى العارنة : حا 
الذاكرة ‏ .ولكن مدر بنا أن تتساء ليما عساه أن يحكون ء فيا بزويه ارواة عا 
بديع الزمان من مبالغة . 
ستول أن نطر بدي الما لأول مرقال ربع أوراق أو نخس مكنوة. م 
على اعادة ما فيه بدون أن يخعلى” ATES‏ يطلب منه تقل ثلانة أو أ بعة مزالا 
ا : 
وقول أن إيقترح عليه معنی من المعانى » فینغی فيه رسالة > مبتدثاً با خر السعلو 
8 أو هنا مسقول» وكه يرهن لحد ذأكرة فك الأب ور ks‏ 
و ن لاينبغى لنا أن تباغ فتقول إندكان يعيد مايقراً دون أن ل حى ولال 
حرف منهء أو تقول انهكان ينقل القصيدة الفارسية الى أخرى عربية لوقته وساعته ؟ 
فيأنى شعرهعربيا جيداً ارتل ال کان نى الرسائل الى كانت تقترح عليه عل الفو 
بدون أن تمم ی له قرصة اتھکر = نم لاینینی أن تبالغ بل يب ألا تقبل قول من قل 
هذه المبالغات الا على أنها مبالغات .. ولو أنا رجعنا إلى مصادر هذه الزوانة 8 
خصْورَة جل لا تنجاوز يتيمة الدهر > وما رواه بديع ازمان عن تفسه فى رسائه »أ 
الثعالى صباحب يقيمة الدهر )٤۳۹=-۳6١(‏ فانه مروف با مبالغة فى اطراء ء أهل عصره) 
وأا مأكته بع لوعن عن سه فا یکن أن نب دلاد على صذقكل ماف هذه 


بدريع الزمان الممذانى ook‏ 


إزوانة من التقصيلاتء ولاس ما أغمل ان خلكا نكل هذه المعجزات”” كاغا يقير 
بذاك إلى أنه لا يثق يا تقل عنها . فنحن رجح أن فى هذه الروانة مبالغة فى تفصيلاتا 
لافى أصلها . 


ولكنا مع ذلك لا جحد فضل بديع الزمان » ولا نتكر تقدمه على غيره م نكتاب 
عمره » قرسائله تشېد بهل و كعبه وارتفاع منزلته » ومقاماته تدل على تفوقه ومقدرته 
النادرة المثال. والمريرى مع تأخره فى الزمان . يشب لاستاذه بالفضل . ویټرف له 
البق . ويكفيه فخراً أن لقب ببديع الزمان . 

رسائله : 

واولا هأ يلمت انظ القارى طا تة اطلاعه 6 وغزادة ماده رة ٤‏ ودر 
عل جع شوارد الاأفاظ » والتأليف بين نوادر الكلمات » وصوغ بديع الجل ٤‏ وحسن 
قباس الأ يات القرآنية > والابيات الشعرية » والأمثال العربية > والاتيان ا فى 
ونا هذه مع حسنالنظلم ورشاقة اللأساليب : ودقة التعبيرات , ما يدل على مافى 
طبعه من رقة » وفى روحه من خفة » وفى مزاجه من اعتدال » ولا بدع فقد خاعت عايه 
اللنة الفارسية عذوبماء وأكسبته الية الارانية نضارتها' ومجما. وأخاق عن اختلط 
الأمراء» وحضشرعبااس الاأمراء أن يكون رقيق الشعرء دقيق المس» فصيح المقال . 

وبديع الزمان يمر استخدموا الثثر فى الاأغراض الشءرية » كالمهاجاة » والمفاخرة > 
والاستجداء » والمدح » والاستعطاف » وله مجموعة رسائلمطبوعة مشروحةكثيرة العدد 
کٹ ففنوزشتىكالشوقء والشكرء والشكوئء والعتاب » وال ئة والتعزية »والح . 

تماذج من رسائله : 

قد مم عليك عض رسائل البديع , وکنا نود أن ورد علاك صورا الخرئ هن كلا 
لابين حة ماقلناه عن مقدرته . 

فن ات اعتذاره ورقيق استعطاقه :ما اكتب به الى القام التكرجى » وهو قوله: 

بعز على أطال الله بقاء الشيخ الرئيس » أن ينوب فى خدمته قابى عن قدمى » ويسعد 
برته سوك دون وصولى ٤‏ ويرذ ششرعة الأ ن سكتانى قبل ركابى .. ولسكن ما اليل 


oof‏ المعرفة 

والعوائق جة . 
وعلى أن اسع ولي س على إدراك النجاح 

وقد حضرت داره » وقبلت جداره » وما بی حب الجدران » ولتكن شنفا بالقطان ؛ 
ولا عق الميطان » ولكن شوقاً الى الكان » وحين عدت العوادى عنه أصليت ضير 
الوق على لان القلم » معتذراً الى مولاى عن تقصير وقع » وفتور فى الخدمة عرض , 
ولكنى أقول : : : 
لكك الى (التفدك دنا کی إلا ارا ا اا 

وما قاله فى الاستمناح مأكتبه الى بعض أصدتائه وهو : 

لك أعرك الله عادة فضل ىكل فصل > ولنا شبة مقت ىكل وقتء ولعمرى أن ذا 
الماجة مقيت الطلعة » ثقيل الوطأة ‏ ولكن ليسوا سواء. 

وتما قاله فى الشكوى ماكتبه الى أنى نصر الميكالى . يشكو اليه خليفته مبراة وهو : 

أطال الله بقاء الفيخ الجليل: الماء إذا طال مكثه ء ظبر خبثه » واذا سكنمتنه » رك 
ثثنه » كذلك الضيف سمج لقاؤهء إذا طال ثواؤه » ويثقل ظله » إذا انتعى عله » 
وقد حلبت أَشطز الذهر خسنة أشر مزراه» وان ل تكن دار مثق لولا مقامة » وما كانت 
تسعنى لولا ذمامة » ولى فى بى قيس بن الموج ( الذى هو مجنون ايلى ) مشل صدق» 
وإن صدر مصدر عشق : 

وأدنيتى کی إذا ا بقول يحل العم سبل الالح 
يجافيت عنى حيث لا لى حيلة وخلفت ماخلفت بين الواح 

نمم قنصتتى نعم الشيخ + فاما عاق الجناح + وقلق البراح » طاز مطار الا لا بل 
مطار الوح » وترکتنی بين قوم » إنقض مسبم الطبارة » وتوهن أ كفم المجارة ِِ 
وما كتب البديع إلى أي القاسم لكرج يعاتبه قوله : 

فان دان كنت ف امقتبل العمر » فقن حلنت شطرى الدذهر» وركبت ظهرى ار 
والبر ء ولقيت وفدى الميروالشرء وصاءقت يدى النفع والضر. فالى صخرت هذا المذر 
فى عينه » وما الذى أزرى بى عنده حى احتجب » وقد قصدله » ولزم أدضة » وقد 
حضرته » وأنا أحاشيه أن جهل قدر الفضل ‏ أو جحد فضل العم » أو يمتعلى بر انيه 


بديع الزمان الممذالى o06‏ 
على أهليه » وأسأله أن يختمنى مضل اعظام إن زلت بى قدم فقصده مرة والسلام ‏ 
: وكتب نی بمولود وهو من“جيد ماقال : 
١‏ حتالقد أ مز الاقبال وعدهء ووافق الطالع سعده + وان الشأن لفيا بعده » وحن 
الاأصل وفرعه > ونورك الغيث وصويه » وأينع الروض ونوره » وحبنا سماء أطلعت 
قدا ٤‏ وتا أبرزت أسناء وغل زافق سينا » وذ كر يبي أبنا » وغد سي ولا 
وقرف لجة وسداً . 
أت الالام والداه به إذ نلاه قتعم ماتلا 
وكتب يعزى بعض الرؤساء : 
انها !اله حر غو اس ا راد 5 أناح وا ريق 
فقل للشامتين بتا أفيقوا شيلق الشامتون ك لينا 

لحن ماق الذهر تومه باو ابت > وخصوصه بارعائن هقرو بقعو ال إذا اسا 
ارق بالنعمة اذا شاء - وليتأمل المرء كيف كان قلا ؛ فان كان المدم أصلا» والوجواة 
ثعلاء ؛ فليعلم اموت عدلا + والعاقل من دقع م من جوانب الدهر ماساء بما .سرء ليذهب _ 
ماقم پیا ضر ء فان أحب أن يحزن » فلينطر يمنة ‏ هل بر إلا حنةء ثم ليعطلف يسمرة 
رى الا ة٤‏ ولوت - أطال الله بقاء الديخ - خاب قد عتم حنى هان» وأمر 
قد خدن حتى الان 6 وکر قدعم حی قاد:عرةا | والذنيا قد تبكرت حى صار اموت 
ا ار ا و چ سان أل عیو ہا . 

وإنك لتجد الك والا“مثال منبثة فى رسائل البديع » ومن مشهور حكه 
الرء لا بعرف ببرده » كالسيف لالعرف إغمده > ای یدای ٤‏ والدعة لاغجب 
السمة » المبل لايبرم الا بالفتل » والثور لا يربى الا للقتل ح أسفل مايكون الاريب اذا 
اء ماكل ماع ماء» ولاكل سقف اء = النذل لا ,ألم العذل كنب القمييص » 
لاذبٍ للدیب فى تاك الا کاذیب - ما کل بیت لله ولا کل تمد رسول الله = ان بعد 
الكدر صفواً » وبعد المطر صو : 

اماه : 


والبديع عدا رسائله مقامات تربو على الجسين » مطبوعة مشروحة وتمتاز برقة أساويها 


مهمه المعرفة 
وسهولة أثفاظها وثرا كيم ١!‏ وهی قصيرة بالنسبة لمقامات ام ريرى ٠‏ وموضوعها ييكاديكون 
واحداً » وهو التكدية » والاستجداء بالطرق الختلقة الى يرويها عيسى بن هام عن 
أ الفتح الاسكندرى » ومن جيد مقاماته مقامة يدها بكتاب « النصوص الاأديية » 
وهاك شطراً من مقاماته اللفية . نسبة الى خلف بن أحمد السابق الذكر » وفيبا يقس 
عيدى بن هشام قصص صديق له . كان حبه الى البصرة فيقول : 
فلاا وشا النضرة » تاب عت أا » فضقت لغيبته ذرع » ولم املك ا 
قأخذت أفتش جيوب البلد حى وجدته » فقلت : ما الذى أ تكرت » ولم هجرت : فقال: 
إن الوحفة تقدح فى الصدر اقتداح النار فى الزند » فان أطفكت بادت وتلاشت » وان 
عادت طارت وطاشت » والقطر إذا تتابع على الاناء امتلاً وفاض » والعتب إذا ترك فرح 
و ياض » والخر لايعلقه شرك كالعطاء » ولا طرده صو تكالفاء ‏ فن لقينا بأفف وبل 
لقيناه بخرطوم فيل » وأنت لم تفرسى ليقلمنى غلامك:ء ولا أشتريتتى لتبيعتى خدامك » 
والمرء من علامانه کالکتاب من عتوانه » فان کان جفاق+شيقًاً أمر تبه فا الذى أرجن 
وان ل کن علنت به كان اع .ثم فال : 
ظفرت يدا خلف بن أجد انه . سبل الفناء مودب الخدام 
e TEES SIE‏ ددا ارقا 
شعره ٣‏ 
واللبديع عدا الاشعار الى تتخلل رسائله ومقاماته . قصائد غر طوال . «ملمبا 
ف المدح ؛ وقاما جد قصيدة من قصائده الا وهى مصدرة بالغزل والنسيب » وهاك نمافج 
NT‏ 
قال بمدح ل الامراء : 
طرباً لقد رق الظلا م ؤرق أتفاس الصباح 
وسرىاك القلبالعليل عليل اقاس الرياح 
ومليحة ترو بر جسة وتم عن اقاح 
قامت وقد برد الل تميس فى ثنى الوشاح 
تشدو وکل غنائهبا برد على کید قراح 


0 


يديم الزمان الممذالى 


با ليل هل لك من ا 
ساريق ماء 2 


فم العتاب ولا هم 
ولعتاذلاى اام 


شبنلی 


وهوای 
وولوع کی بالقدا 
وعليك ادمان الثدى 

03 8 
فلتكل رانك “انه 


داقر انك ل للد 


ولما التقينا شعمت الترا 
ليت امراً ملء عين الزما 
لآل فريفون فى المكرما 
إذا ما حلات ببغغناث 


وا اله فى مدح بنى ميكال الفضلاء : 


يا غلام الاس «الياً 
يا بنى ميكال والجو 
شرفاً إن ال الفضل 
وعلى قدر سنا الممدو 
فبناك الشرف الار 


ح مجك من بلح 
ما بين ريحان وراح 
غيرى ولا لم صلاحى 
حة عاذلاتك فى السماح 
حهواك لبي ضالدفاح 
ح ولوعكفك بارماح 
وعلى إدمان امتداحجى 
ياوى يد القدر المتاح 
ك لك المعلى فى القداح 


لقيت المى والانى والاميرا 
5 

ب وكنتآمراً لام العريرا 

ن يعلو ابا وبرسو كديرا 

ت يد أولا واعتذار أخراً 


E TES 


س ”من الناس مرح 
لتلا مزخ 
ح يتيك الخ 
فغ والطرف الطموح 


oo 


ومن جيك مدحه قوله.: 
وکن يحكيكصوب الت منضك) 
والدهراو لين والعمس لو نطقت 


أو كان طلق الحيا يمطر الذهبا 
والايث لو م صد والدر لوعذبا 


60۸ ار 
وقوله * 
با أا الملك الذى بعشاكر الآمال ينزى 
خلقت يداك على العدى ‏ سيفاً وللعافين كنزا 
لا'زلت: كتف الاس يزلا م نالأحداشخرزا 

وك ن شعر بديع الزمان من الجودة مل تثره» ولذلاككان ثثره أسبر فى الاق 
وأكثر جريا على الاللسنة » وقلما تيد أديبا نبغ ف الصناعتين > وبلغ فما مئزلة واحدة 

٠ : موازنة‎ 

يعد بديع الزمان فاس حابة الكتاتٍ. فى عصره » والمتفوق عل أهل زمنه وهو 
وان تأخر به الزمان مقدم عل ابن العميد رئيس الطبقة > ويثّاز عن ترجاه بالرام 
السجع القصير الفواصل ‏ والاكثار من استهال الحسنات البدلدية بدون تكلف + ون 
اذا قارناه. بكتاب المقامات وجدناه ير نو على أستاذه ابن فارس بغزارة المادة ؛ وحدة 
الذاكرة ». وسعة الاطلاع . أماتاميذه المريرى فقد اغتزف له بالفضل » ولاغرو 
فضلهبرقة الا لفاظء وسلاسة الاسلوب؛ وعدم التكلت » ولذا كان ددع امان من مال 
الطريقة العميدية ‏ أما المريرى فبو الىالظريقة القاضاية!أقرب ٤‏ وهو برحاها أشه . 

اللاصة * 

ما تقدم يسن لك أن ستنتج أن بديع الما ن كان أحد الأفذاذ » ا کان کت 
أولاء وشاعرة ايا > وأنهكن السابق على أدياء دهره ء المقدم على أبناء عصره الول 
بالحسنات البديمية » امان فى التراكيّ » المبدع فى الاأساليب » وأنه فوق ذاك» كله قد 
استفاد من بيئة عصرة » ومن الظروف المحيطة به أعظم فائدة » قلم ةرك فرمة الا 
انهزها »> فتنقل ف البلاد > ووفد على العلماء » وتال المظوة لدى الاأمراء» ولكن 
وا أسغاه لم يعصمه أدبه منالمنية » ولم منعه ماله من شرب كاسما لا حان حينه » واتنغى 
أجله مأسوقاً عليه . 4 

والموت تقاد على كه جواهر يختار مثها الجياد 

الى هنا ينتعى يحثنا النتصر فى تاريخ ذلك الاديب » والله ييدينا سواء ااسبيل انه 

#ميع قريب با (8.ع) 


ارتي الل سار" 
وأثرما فى أوربا 


للأديبَ الأففانى عد سعيد بحت وى 


قال المؤرخ مورف ف كتابه تاريخ دولة العرب فى أسبانيا : تب أن نعترف بأن العرب 
قد أجادوا تشخيص الأعراض : ومنهم عرفنا أول وسائل ل عالجة الجدرى والحصبة وصعوية 
الم . وكان أن ما استخدثوه فى فن المدالجة العقاقبرالملينة بدل المسهلات الحادة »الى كان 
يستعملها اليونان بكثرة . ونبغوا أيضا فى مباحث اتشر والجراحة . وأتقنوا فنالصيدلة 
وغررها من فتون الطب المتعددة » حيث لا يتسم الجال لنكرها . هذا وقد فاقت أبحائهم 
ق اريآضات انهم ف الفلسفة - وم الذين وضعوا عل الجبر الذى:ابتكرة ار الاق 
الأشبيل المتوق سنة 1155 مغ وقد تبحروا أيضاً فى الفلك وخواص الكو اك ء ول 
فيه مباحث جليلة الشأن . ١‏ 


لى أن فى نبوغ العرب فى الكيمياء ما يستثير اعجاب أوربا الحديثة . والحق يقال ان 

ب موا ف الطب والفنون والصئاءات » مثل 
ثنقية المعادن وصيغ الاصواف بالا وان البديعة » وتركيب الوح العطرية ؛ ودبع الجاود . 
قدءرف العرب ف القرن الغاش رتمليات التقطبر» وتحذبرالك+ول» واكتففوا الموامض 
العدنبة » والقلويات النناتية والمعدنية . ولا تزالكلة : الكدول ٠‏ وال نبيق ٠‏ والقىتدل 
على أصلها العربى . أما الموسيق فقد ازدهرت أا ازدهار فى عبد بتى أمية بالا نداس »> 
فى الم 


التاسع والعاشر . 

وقد بل المرب شأوا بعيداً فى الزراعة والصناعة . فق مكتبة الا سكوريال بأسبائيا 
كتاب فى الزراعة » لى زكريا الأشبيل » يدل على مبلغ تقدمهم فى معرفة طبائع 
الارض واستخراج كثوزها » وطرق الرى والصرف وفلاءمة الثربة » والطقس ازرع 
الناتات الختلفة . قالكاياتون : «كانت مدنية المرب فى أسبانيا ظاهرة فى الأ مور المادية 
وذاك عا استعماوه من الؤسائط الزراعية لاأخصاب الأ راضى البارة ف الا ندلش» الى أن 


(1) تنمة الموضوع الذى لر تى الجزء للاتى 


3-5 المعرفة 
قال دى لاجريز : « فى الوقت الذى كانت فيه ظامات الجهل تغمر الدول الى تقف الآن 
موقق رأس المدنية » كان المرب سادة الاسبان » قد أقاموا هلال مد فى مكان صليبٍ 
7 » ونظلموا وسائل الرى بطريقة تستحق الاعجاب » ا رو دنا 
وأجادوا الشعر > وأحيوا الفنون المي . وى دياجير القرون الوسطى أناروا سانا بتو 
ساطم» کان الناس سیجدون مشقة وعناء فى فهمه وتعلیلهء لولا أن خاده التاريج الخ ..“ 

اننا 

ولننظر ليلا الى الاسلام وكيف عامل المرأة الى هى المقياس الحقيق لارتقاء الأ 
واتحناطيا » فقد منحها من المقوق ما عجزت جيع المضارات قدياً وحديا عن بن 
وإن من أخبار المرأة فى الاسلام ما امتلأت به الجلدات الضخمة والأأسفار العليية . 
فلنقتصر على حة وجيزة عنها لنعلم مبلغ OTE AE‏ 

فتكان تعليم البنات سائتاً فى الاسلام » قلسا ترى مون من لا يحفظن الشعر وينشينه 
ويترسلن فيه» کا شل ات زود الوم ٠‏ وقد برذ من نكثيرات فى العم والادب 
والفلسفة . حى أن قاضى القضاة تهاب الدين بن خلكان كان تاميذاً على اجداهن ٠‏ و 
زيب بنت أبي القاء م الى أمازها العلامة الزخشرى". وكان من اا ارات 
مثل الزرقاء بنت عدى » وأم اير البارقية » وها من اشتبرن فى واقعة صفين . وهذه 
عالية بنت المبدى. أخت هارو الرشيد . كانت عالمة جليلة تساجل الأأدياء » وتناظر العاماء 
وولادة بنتالمستكنى: حي ثكان ها مجلس تتد فيه الموائد » ويتمع الما فيه صفوة الءلناء 
والمكاء» والأدباء والشعراء . ووجد من من تقلدت مام الدولة , مثل الزباء ما 
- العراق» وضيفة خاتون صاحة حلب » الى قامت بالماك خير قيام » وغازية صاحبة جاة ؛ 
وغيرها مالا تسع المقام لذكرهن 
<< ولنذكر كيف انتقلت المدتية الاسلامية الى أورباء. فانه من المعلوم لما توطد الملك 
١‏ درف ارت والانداس . أرادوا آن موا اورا یروا فر با واستولوا منها على 
ایا ناررون.وجعلوها قاعدة لأعمالم المربية . واستولوا أيضاغلكاركاسون ؛ 
ونيم » وأتون ٤‏ وبون» وسانس » وافايون وبوردو . ولما أراد الأ ميرعد الرحمن الغافق 
2 1 ايستوك علوتود» قم ل بنا وین وائيه يخال ما من أمرا تلك لاد ودده 


المدنية الاسلامية ۹۱ 
ا عن بلاذه » ومن ذلك الوقت توقف الفتح الاسلامى . وف ذلك الحادث قال هنرى دى 
اون : « لولا انتصار جدش شارل مارتل امجن على تقدم العرب فى فرناء لما 
وفعت فرتسا قى ظامات الةرون الوسطى . ولما ضيبت بمظاتعا» ولا كابدت المذاح 
إلاهابة الناشئة عن التعصب الدينى والمذهي » ولولا ذلك الانتصار البربرى على العرب 
لتحت اسبائيا من وصمة محا ك التفتيش » ولولا ذلك لا تأخر سير الماتية ثمانية قرون . 
س »ديون للشعوب العربية بكل عامد حضارتنا فى العم » والفن + والصناعة . مع اثنا 
لبوم نزعم حق السيطرة على تلك الشعوب العريقة فى الفضائل » وحسبها آنا كانت 
ل الكال البشرى مدة ثمانية قرون بيا كنا ومذ مثال الممجية الخ ... » 

وبمد أن جع العرب مر موقمة عواتيه أقامو! فى سانا E‏ دائة 
وتقدوا عبوداً مع أهلاللاد وأدخاوا كثيراً منكلاتهم ف الاصطلاحات اليومية فالمياة . 
ال الكنينة فى تلك البلاد. وترون 2ك العرب العادل على حك الجرماندين . 
ت الصلات العديدة تنعقد بين المسيجيين والمسامين . وفى ذلك العهد انتقات 
أوربا عادة استعال الارقام والكسور العششرية » وبقيت أسماؤها عربية مع مالحقها من 
أتفديل . قال سيديو :1< 4 التعاير الثادزة جاءت اللغة الفرذسية من العربية اكثر من 
: إل أن تال 27 EA‏ فى العنوم بل فى سار المعارف البشرية »- 
من المعلوم أن 2 سادة البح رالابيضالمتوسط ف القرن الماع e‏ 
ليان والفر نسيين الا لفاظ الحرية > وكان ملوك فرنسا يقلدون العرب فى كل شى 
وكال ترتيب الدنوان الملكى وتدير شؤون الحكومة الفقلية على المنوال العر 5 0 
ن الماك روجر الذى تلد اللاك سنة ٠١١١‏ م . كان قد لعأ اة عريية تة 
لمر ميلاعظيا إلى المدنية الاسلامية » ونسج على منواله فردريك الثالى الذى تسم 
مقاليد لحك سنة 1144 م . قال بوسف جير المنتشيرق الالماتى : ٠‏ إن البرت الكرير 
لذىكان أسقفا ألمانيا سنة ٠۲١١‏ م . أدهش جيم معاصريه بسعة مه اوماله ولا سيا فى 
الک ARL‏ الاي تس موه كدو عاماء ولك اله اطلع على الطوطات 
الغربية . وكان يقتيس م نكت الغارابى وابن سينا واناز زا إلى أن قال : وأما روجرييكن 


ازى فاه اخترع ا لمك رسكوب وذلاك عل أثراطلاعه ءل ی كتاب أ أبى اليم البعسرى » 
رم د 


| الا 


o1‏ المعرفة 


قال er:‏ ا 0 والجاود وال لور وغزل الصوف » والقنان والكتان 
ا ا وفما ما يستدعى إعجاب الأمم بأ. رها 
حتى بعد ثمانية قرون من إنشاتما الخ . . 

BE‏ فى عبد مسابو متام a‏ والفغة. 
وكان فى طليطلة وغرناطة مصاع كدر ةا اكان والميلب وكانت الاساحة واناز 
تصنع بكثرة. ثم الصدر الى أقرين 53 » وقدكانت ملكة الاختراع والاستنباط متجسية فى 
10 الا ند لسيين الذين منم أوالقا.معباس إن فرناس» حيث صنع فى «ثزله هيئة ااه 
وخيل لاناظر فما النجوم والنيوم والبروق والرعود . وهو أول من استنبط مناعة 
الزجاج منالحجارة » واحتال فى تايير يانه » وکنا تفسه الريش » ومد له جناحين ؛ وا 
فى الجو مسافة بعيدة ثم سقط فهو دل من حاول العايران من ا . وقد عرفث 
الطباعة ىالا نداس »> فن أحد أ بنائها وهو عبد اجن بن بدر اد وزراء الناصر» 
السابق فى مغمار هذا الاختراع » قد سبق جوتنبيرج الألمانى مخترع الطباعة بنحو 
ثمانية قرون . : 

1 

وان اممو قد اتد سلطائيم على اعرالا بيش المتوسطقلتكوا الجرائر المتقطعة 
عن السواحل مثل: ميورقة؛ ومنورقة » وءمردانيا » وصقلية » ومالطة ؛ واقرلطش؛ وقبرص 

وقال الاستاة لابن بولى ف ىكتابه ( العرب فى اسبانيا ) : لبثت اسبانيا فى قبضة مين 
ثمانية قرون وضوء حضادتما ازاهزة يبور أ وزيا وازدهرت بقاعها الحصة بمدهود الفا مين 
وأنشئت المدائن العظيمة فى سبول الوادى الكبير ووادى ياناء فلم يبق ثمة ما يذكرنا 
بماضما الجيد سوى الأسماء والأأمماء فقط > . 

هذه دة وجيزة عن لني الاملامية وأثرهافى الام الأو رى تذكرة نا و دكرى 
دنا الضائع الذى أدملناه باتباع القشور وترك اللباب فى جيع الا شياء حلت أرخينا عل 
تمستا سف الكسل والجول: واندفمنا الى الجادلات الى لا طائل نا . ولم تبعل اوقت 
قيمة . قفقدنا الدنيا والدين » وأصبح العييد سادة لنا . قيالهذا اران الأبين ٠‏ 
1 تمد سعيد بخت وى 


نظرات 


الحياة الناسعة .: 


1 الخد ى بقوله : إتى أطالع بعض ما تنشيره فى المرندة الفلانية > 
وال الفلائية > واستصوب آراءك ن أجاريك فى مواضيعك المؤثرة الى تصور قمما 
الا جنا اسا وسا كنا ارتا وأخلاقا: 

أنوق لاراحة الكرى فر رها مال ألا عل ر من امت 
استعبدتأولا هذا البي تكجواب للصديق الناقم » وأردفت قائلا :لذن أنت ترى المياة 
بإنئةء لاأ نك لا تنظر الما الا من وجهم الثائية الخلانة » المتقلبة » المرائية » الضدوكة 1 

ولكن تلك الوجهة المقابلة لمياتك الباسعة هم ی أكثر اتا وأقل لمانا ء E‏ 
تقد شببتك بذاك الذى بضع عیوبه فى ثقب ارج وراء ظبره » أما الثقب الثانى فيضع 
فيه معائب غيره فيراها ولک نزولا على رغبتك سأحدث قرائی وقارئانى بين فترة 
وفرة قاع انك الاضية مك ل ال ساد : 

الرثاء الحقيق : 

كل قول يأى عن عقيدة راسخة وإعان حقيق » يكون قولا مشبعا بالحكة الالاة» 
. مشفوعاً بالصدق والاخلاس . طالع هذا الرثاء وا : 

أعلنت من حاوا على الاأعواد. أرأ ت كيف جنا ضياء النادقة 

جبل هوی لو خرف البحراغتدى ‏ مرن وقعة متلاطم الأزياد 
عكذا رى الشريف الرضى » أبا اسحاق الصابى . فبذا الرثاء يا سادتنا الشعراء 
الايشابه رثاءك فى هذه الأيام . . 
_ أثم ترثون الوجيه والنى والعظيم فتجماونه قوق الملائكة» وما هو إلا نحت مقاعد 
الشياطين . وى أحد الشمراءالا قدمين جعفر البرمكى فقال : 


1 


o4‏ المعرفة 
علو فى الحياة وفى الممات 2 لعمرى تلك إحدىالمعجزات 
ومات جر مشنوقاً وفى هذا من البلاغة ما فيه . 
ا 
لاتقصد هنا بأمير الاتكايز. » صاحب الثمو « اليرت أوف ويلس »ابن خلا ملك 
بريطانيا. المظمى » ولكننا تقصد « الدوس هكسلائ/“ أمير الزوائيين البريطانين 
على الاطلاق 5 
ولد أمير البيان لكاو ف٢۲‏ تمون 1844 وتلق عاومه فى مدرسة « إتون 
E RAE,‏ 
A E‏ رها کروم يلو » الى تر چت الى الفرلسية 
ااه ردت نم" > ورواية « كو تتربرأن > الى تقلت أيضاً الى الفرئسية مصدرة 
بقدمة رائعة من قل النقاد الفرنى المعروف « اندريه موروا » الذى يقول: إن شذوذ 
حكسلاى » بالاقارنة بينه وبين الروائيين المعاصرين ء هو بلا مراء عثابة تراكيبه وتشلعه 
باللغة تضلعا كاملا » فيضور لك الياة من بين ثثره وشعره تصويراً خلا على مثال 
EER‏ 
وخلاصة رواءة کر تر وان الى مالعناها بار نسب تنحم راق آن‌ڑساماشیخاعون 
لكونه أحب المياة واللود قها» وترى فيا بعد ولده مرتبطً بعلاقة غرامية مع إحدى 
« انصاف الفاجرات (310042106) وتتعرف ها بأحد أبطاها المشابه لموسولينى بالقوة 
والمزم ء وكلماتقرأه ف الروابة بدل دلالةواتمة عل ىأن المؤلف هو بلا منازع أمير الانكيز 
وترى على غلاف الروابة اننم « الدوس عكسلائ » بقامته النديلة ونظارتيه غير الحاجتين 
اسر عينيه اطمادئتين » وما فيه جبينه من دلائل الذكاء الماد العجيب . 
حكانة 3 
من حكايات الا قدمين » أن شابا مر شيخ فقال له السلام عليك ياسيدى الشيخ . فأجابه 
وعليك يامن لك الدنيا بأسرها . ومرت خسسنوات. ثم التق الاثنان ببعضهما » فقالالشيخ: 
يامن لك نضف الدنيا مرت سنتوات غيرها فليا ء فال العيخ : يامن لك رلع الدتيا ٠‏ 
ومرت خلافها فالتيا أي فقال الشيخ اغى :يامن لیس لك من الدنيا شى». 


ا 


نظرات 3 
والمتنى يقول ما بقارب هذا ا مى 
الأاليت لقانت ر ات عا فعل المغيب 

ود ىكلام الشيخ ف المرة الأول نت شابفلك الدنيا بأسرهاء ومعنى الثاى : أنت 
يروج الا ن فليس لك من ملذات الدنيا إلا نصفها.. ومدنى الثالك : لقد رزقت أولار) 
تأصبحت رجلا مهموما . ومعنى الرايع : لقد أصبحت كلا ولم يعد لك فى الدنيا إلا 
الاستعداد للا خرة . 

هذه جاه كنت اما من الان ى ان ا 

ولكنها حكابة واقعية » تدفع سامما لارضوخ لا حكام القدر ء ولق ذ كرا لماضى العيد» 
خصوصا إذاكان رحلا ميا 7 شر 1 


لما تام المسيح ( عليه السلام ) من الموت وظبر لتلاميذه »منوا بقيامه ماعدا الزنديق 
وما فلم يصدق الا لما وضع اصبعه فى جراحات معامه الدامية » ولو عاي توما بأن وضع 
أصعه سير عليه وبالا عظلها لما كان المسكين رضى يذلاك » إذ بات النانس على مم رالاجيال 
ولون لکل عنيد وضعيف الامان : أن تكتوما ! 
مالهذا الوجود من أول أو آخر فافتكر به وتعجب 
ليتى قد عات من أبن جكنا .. واى أبن بعد حين شنذهب 
هذان البيتان وضعهما فيلسوف الفرس الذائع الصيت حمر اغيام ؛ وغر مما فيلسوق 
ثان هو السيد الزهاوئ المعروف » والظاهر م ا 
٠‏ ولكن توما الذى شهد بعينيه مقدرة مامه فى المعجزات » انكر قيامه من المات » مع 
أن ايام ل يشاهد شيعا من ذاك ء بل كان محتسى الجرة ٠‏ . وبرى بعد ذاك مشاهد المياة 
| كؤى الأحلام. 
ترجومن الله جل شأنه » أن يأتينا اليوم ععجزات الامس » لنتمكن من الايمان والاعتقام 
كل أسرار اللكائنات به 
صیدا ( لبنان) جورج تقولا عاية 


غلطاك 


للأستاذ عبد اللطيف النشار 


غلطاق ‏ غلطاق كلها ضحم شنيم 
أبتفى المق EE‏ للدم 3 
أجل الاعمال عندى 0 مالا أستطيع 
أنا فى الصعب لجوج أنا فى السبل قنوع 
فاتى ما أدرك العا جز. والكير مضيع 
أزدرى ما أكثر النا س له عبد مطيع 
من خلا قرط اليك أن سر الوضيع 
ا ازددای اجا امه المكاة افع 
ماشكاق حين ری | :الحد متى , إذ أبيع ؟ 
بعته بالزهد فيه واشترىالراضىالقنوع 
غلطانى غلطاى جرحبا م وجيع 
ورور ثقة "الم ١٠‏ ءعا تدرى الجوع 
إن لصح فم مأصاخوا 2 اس ي 
لا يكدون ليدروا ما بم العم جوع 
حبب الفرد الى اخ برق وسطوع 
ل الناس بان ينجح من كان روع 
ذبرج يبرق . فى اا مين وألوان تشيع 
واستوى التافه من بعد لديم والبديع 
وعال أن ری ارا ,ف بالنقد اجيم 
معنا “نت آذ تلب مالم يستطيعوا ؟ 
أحتكاماً لئاس إن تصح فيهم يطيعوا ؟ 
غلطاتى ‏ غلطانى جمدت مما الدموع 


)0( 
المواورات السقراطية 
ش الانثاذ )| :.3. لتنساق 
تریب اتاد 


ابراهيم عبد اميد 3 


اوا ا 

عبر أرسطو الى سقراط . فى عدة عبارات , ويذكر خصائصه كفيلسوف تمييزاً له عن 
أناعه ومن بيذم أفلاطون وإنه دير بنا أن نلاحظ هذه العبارات على قلم].. 

فالكتاب الثالث عشر من الغيبيات يقول: ان ثمة شيكين يمكن اسنادها بح الوسقراظ . 
وها الحاورات ف التعريف العام . ونريد بالحاورات تلك الحادثات الى تقود قيها مناظرك 
اة سلسلة من الموافقات . فأما أن سقراط امخذ هذا الاأسلوب من الجدل فواضح 
فى جيع المصادر الى لدينا . 

والتعريف العام هو ما يشير اليه زينوفو عند ما يقول ف الميمورا بليا (كتاب 4) : 
إن سقراط حاول عل الدوام أن يكشف طبيعة كل ثىء . وهذا هو الذى أصح عة 
أثلامون البحت عن المكرة أو المثال : 

کنا هائين النقطتين منطقيتان . 

وف عبارات أخرى يشير الى الاأخلاق . « فى الاد الكبير » جزء ١‏ فصل ١‏ س 
بولا رسطو: إن سقراط فی تعالمه فالخلا ق کان خبراً من فیثاغورس. ولكنه ل يكن 
مما « لأأنه جمل الفضائل علوما ( أو أشكالا من المعرفة ) ولكن هذا رأى مستحيل . 
م ونح أرسلو سبب استحالته فيقول « وعليه فانه ببعله الفضائل علوم قد أهمل 
الجزء غير العاقل من النفس ٠‏ وبذلك أهمل كلا من الشبوة والملق الأدبى . ولذلك فقد 
کان عطقا هنا فما قاله عن الفضائل , ثم قىم أفلاطون بعد ذلك - وهو مصيب - 
النفس الى جزأين : العاقل وغير العاقل» 

وتتعلق عبارات أخرى فبا كتب أ رسطو ببذه النقطلة وهى أن سقراط قال إن الفضيلة 

)١(‏ راجم الجزء الثالكت من هذه الب 


مده المعرفة 
ھی الع ١لأرع‏ نه فانرا ات لان م ير أن الفضيلة تنتظم شيئ آخر فيقول أرسلو 
« إن كثيزين يقولون إنه من المستحيل إِذا نال الاننان المغرفة ألا قكون له قوة الارادة 
لاک قال سقراط - اذا كانت المعرفة فى الانسان : وسيطر عليه شىء خر وجده 
كأنه عبد رقيق يصبح الاأمر غري) . لاأن سقراط قد قاوم بشدة المكرة القائة بأن 
هناك ضعقاً فى الارادة . فقد قال ان المرء لإيفعل عمداً شيعا ضد ماهو خير ولكنه 
يفعل ذلك عن طريق الجهل فقط ولكن هذا الرأى مناقض للواقع ( كتاب الأخلاق 
الى تيقوماخوس لاح ۳) 

ويقول فى موضع آخر « لهذه الاأسباب يقول بعش الناس انكل الفضائل أشكال «, 
التبضرء وق هذا كان سقراط عخطئاً يعمل العئء ٠‏ ومصيباً بعض !شىء خط فى طنه 
الفضائل أشكالا من التدر . ولكننا نرّاها تنضمن التدير »© 

وبين أرسطو أن هذا قد ورط سقراط ف الجيرية فيقول «قال سقراط إنه ليس فى 
قوناً أن کون خرن أو قر ري الاک د ؛ لوأنك سألت أى رجل ۴ا إذا 
كان يحب أن يكون عادلا أو ظاماً فلن تود أحدا بتار القلم . ٠‏ وعثل ذلك مع الجر 31 
والمين وججيع الفضائل الأأخرى . وعلى هذا فواضح أله إذا كان الرجال شريرين فلب 
ذلك براجع ال ارادم . وكذلك فليس بارادتهم اذا كانوا خيرين (الأندب اكير )4.١‏ 

ويبين ارسطوأيضاً فى نقد مانتج بمد ذلك منجائبية قراط كيف أنه خلط بين امنيا 
والفنون فيقول : « إن سقراط الشيخ كان يؤمن بأن معرفة الفضيلة هى الغابة ولذاك 
اتسناءل عن كنه العدالة وَاإرأَة وهكذا عن عناصر.الفضيلة . ولقد بى ذلك على أساى 
لاله طن أن كل المضائل أشكال من المغرفة - أ أن معرفة ما هو ادل وكونك ءادلا 
شىء واحد . لآ ننا إذا تعامنا المندسة وبناء المنازل كنا يفعلنا هذا بنائين ومبندسين 
وهذا السبب كان يتساءل عن ماهية العذالة .ولا يتساء ل كيف ولا من أى الشروط 
توجد . والآن فبذاحق تام فى العلوم النظطرية لان عم الغلك والعاوم الطلبيعية والندسة 
لا تتعلق بشىء سوى المعرفة والتأمل فى طبيعة موضوع هذه العلوم . ولو أن ذلك لاعنع 
كونما قد تصبح .نافعة نا لأغراض كثيرة ضرورية .. ولتكن ف العلوم المنتدة النابة 
شىء متفصل عن العم والمعرفة ٠‏ ثلا الصدة عنتلفة من الدواء ٠‏ والدستورالمنامختاف عن 


المحاورات السقراطية 034 
اة ٠‏ ولا شك أن معرفة كل الأشياء أ حسن . أما اذا كان الأأعى مع الفضيلة 
تأكثر الأشياء قيمة هو ليس أن تعرف ماهئ الفضيلة وللكن أن تمرف #بروطها لاثننا 
لاتريد أن تعرف ماهية الشجاعة ولكن أن.ككون شجعاتا ك أننا لا نود أن تعر فكنة 
داه ولكن نود أن تكون عادلين . فثلا لأن تكون متمتما بالصحة خيراً من أن 
قرف ماهى الصحة . ولا ن تكون فى عالة حسنة خيراً من أن تمرف ما عى الخال المسنة 


[الأخلاق الى أويديم 1ه ) 
كل هذا الدليل, وما بقى منه ذو أثر واحد. . وهو أنه برينا أن تمالم سقراط الرئيسية 
كنت امات لق المضيلة والمعرقة شىء والحد | وا:غقى ‏ اخرا نه قد سن الاخلاق عقلية 
, 0 بالنسية لمن هو ف الطليعة كان تعلقه هذا جانياً . 
وبر مناصراره على أن يجب تطبيق العلم والتدبر على الساوك کا يطبقان ع ىكل شىء 
ENE‏ و القدرة على تعريف الفضائل هى الثىء الضرورى 
اوحيد . ولذلك فانه اذا كانت المعرفة لدى رجل . ازم بالضرورة أن يكون خيراً . وأنه 
إذام تكن لدنه .لم يستطم أن يكون خيراً . وهذا يعنى » كا وقول أرسعلو » أنه تجاهل 
امناصر غبرالعاقلة فى النفس ss‏ إيستطع أن يدلى بتوضيح المقيقة القائلة بأن التاس 
رن ا ا ن OR‏ ا هر اا د 
بكو اقادرين على » اوضیجه . 
هذه فكرة أوحاها تأثير سقراط المتعدد الجوانب . وإذا كانت الأ راء قد ثارت 
بهذا الكل بين أتباعه على جوهر تعاليمه » فاننا نستدل من هذا على أن تعليمه ل يكن 
كابلا. ولا نظا . أو على الأأقل أنه تضمن تناقضاً رئيسيا ٠‏ أو تقض أخذ أتاعه 
القتانون ياولون إجاده بطرق متباينة . 


وة عنصر ف تعاليمه يسترعى الاتتباه ويعزز ذلك الذى قدمنا . ألا وهو اعترافه هله 
د على احتياجنا الى المعرفة . ومع ذلك وقد اعترف آنه هو تله يكن له 
ها نميب سوى معرفة أنه جاهل . وكان كل ا عله هر حر الا ساون فى ماله 
المائل الاأخلاقية وقد أتى هذا الاأسلوب فى أيد مختلفة بنتاج متباينة جداً . ويزيد 
لذت ان سقراط لم يكن فيلسوف مدارس . فهو لم يكتب شیئ وإغاکان يتكلم ويسأل 


3 3 المعرفة 


ويجادل فقط . ولم يكن تأثيره فى سامعية آت من ناحية تال ثق حدودة علا ولكنه 
ك من ذلك الاساوب الذى تكلم به ومن شخصيته E‏ سقراط ف الاستجواب 
وف الجدلكان المصدر العام يع الفلسفات الى أت من يدهم كانت مصدراً یم 
الحاورات السقراطية . 

وفيا كتب أفلاطون وزيتوفون الدليل على الطابع غير الفنى لتعاليم سقراط . وأحمن 
ما قيل فى ذلك هو ما فاه به الكيادس ف عاورة افلاطون « المأدية » (صفحة 72١‏ 
من مطبوعة (Everyman‏ وهو مايل : 

« إذا أصتى أى فرد الى كلام سقراط ظهر له لول وهلة أنه مضحكجدا ١‏ فهو یکم 
دا عن جير السوق والنحاسين والمذائين والدباغين . وهذه هی عادنه على الدوام حی 
أن أى دجل غبى أو شخص قليل الملاحلة ليضحك من حديثه » 

وازن ذلك بالفقرة الا نية من جورجراس 1 

كالتكليين «كيف ١‏ أتذعب تتحلث عل الدوام بنش الآسلوتٍ يا منقزاظ » 

سقراط « نعم يا كالكايس . وأيضا عن تمس الأشياء » . 

كالكليس « نعم جح الآلحة . إنك لتتتحدث على الدوام عن الاسكافيين والباعة المنجولين 

والطباخين والاطباء .كأن هذا له علاقة بجدلنا » 

كذلك فى الميمورابليا ١(‏ فصل ) بجعل زينوفو نكريتيان يقول لسقراط «ولكن 
سيكون حتما عليك أن متنع عن التشكلم عن أولئك الاسكافيين والحدادين . حت انى 
لأطن أ نهم قد بادا الا ن من كثرة وروم على لسانك > 

2 فقرة أخرى بهذا المنى فى الميمورابليا ٤(‏ فصل 4) 

« حدث أن هينياس الاليسى فى عوديه الى أثينا بعد ياب » مر السقراط عند ما کان 
ينين لبعض الناس غرابة الموضوع الأ ى٠‏ وهو أن الانسان لايمجزآن يبعث غيره لبعله 
أن یکون اة أو ادا أو اا أو داكي » ولتكن الما مع العدالة ليست كذلك . 
فاذا أراد أن جام ارما ارود بسنا لاروك أن يذهب لينال بنيته. 
فاما مع هيبياس ملاحظلته قال له كن زح معه « ما هذا ! ألا تزال تقول تفس الاشياه 
الى “معا متك يا سقراط منذ مدة طويلة > ©١‏ 

ابراهم عبد الجيد زکي 


ERE 


دعو 05 قرا 
للأستاذ علي تيت 


قد لايخلو عصر من العصور من وجود تفر لاغرض له الا صنع الث وإذاعتهماأمكنة 
ووس قديكوق هرما حسناء وقد لايد هذا نر مرال اعد راید اتید 
وقد يلاقي التأبيد الكلى من الميع بقدر ماله من براعة فى التحايل والتغربر والسعلو 
على المقول . وقد يساعد على تشر الدعوة أو الدعوات ما برجى منها الافساد العام » فعى 
مقبولة حما وى طريق النجاح . 

الدعوات المدامة سر نعة الانتشار ومعقولةوحبونة لان طبيمة أ كثرالناس ميالة الى 
الشر وذلك لاتخطاطيم الانساق . وى ذلك يقول نابليون بونابرت الأول بعد أن فق 
عرشه وتاجه مخيانة قواده « لم عأ الله أن أموت ولس ع لاه 
جما ل حیانی لاتطاق » ما أعماى المزبية تكنى للحدى » أتدرى أى؛ ا الع 
من سوء الطالع ؟ أتدرى أى شىء يفطر القلب ؟ هو الانحطاط الانسانى وذكران الجيل 
إل حاقل «٠‏ هتازهر الذى سای اک اغا رامو ا 

الامخطاط الانناى أأكره نابليون العيم على الزهد فى المياة . الاحطاط الانساتي 
أسقط نا بييون من عالى جده » وأَطار من رأسه تاجه وصو انه » فياللشناعة والافظاعة . 

1 لا أقصد أن أرمى ال جنس البشرى كله بالاحطاط » معاذ الله بل فيه ناس خيرون 
صالمون قليلون » وقد مبدت لك أيها القارىء الكرجم بهذا الكلام حى يكون لديك 
لام إن ارات ادام خرو اوخو راق أا عر 

قواجب ع ىكل مصلح حب للجنس البعرى » أن لا يحم عن اذاعة E‏ 
وف ذلك يقول المثل اكم « أد الواجب ودع ما يكون ». 
HHR‏ 
دعوة خطيرة ليست وليدة اليوم ؛ تلكدعوة تمر الى( تقبيد النسل )فى دعوة قدمة 


هن هنذ عشير سنوات . 


اده المعرفة 


ولقدكان على رأس الداعين طاالدكتورة ماری کارمدیل ستو بس الا 
وما بحسن ذکره .وليكون القازىء ملماً ببعض الشىء عن اواب الدءوة ال تقيد 
النسل » وق م 2 فى مؤاماتها غير شرح للعلاقات الزوجية إشىء مخدل مزرى 
بالا داب وبشكل ساحر جذاب مغرى للشباب والفتيات » مبيج للشعور المي . 
وقد لاقت هذه الدعوة ف الآ ونه الحاضرة التأبيد والتحبيذ من الكثيرين واجتمع ها 
فى مصر بضعة أتفار وهذا ما جعلنا نتوجس شرا بحيق بهذا الوطن الس المكين . 
ذلك أن شر هذه الضلالات فى الكتب والجلات كان له الا ثر السى* . 
ولا شك أن الأنناء؟ الى م الرجاسات يقودنا الى شر الفاحكة بعك 
فظيع مخيف . ويكون لنا ق كل مكان سوق لافجور ومناحة للعفاف والشرف لملم . 
وف الواقع ان تقييد النسل -يؤدى بطبيعة الخال الى انتشار الفاحشة بينالنساء عموما 
والفتیات خصو صا العازات اللوأنى ينتسن ف اة الرزائل »وسيجدن ف العقاقيروالادوية 
الطبية لقبيد النسل أحسن طريقة لتر عارهن . : 
HE‏ 
إن تقييد النسل عمل اجرام ی حش وعخالف لناموس الانجماع ولاتقره الاديان . 
فالداعون اليه رمون ون د أحد ولي فى الدار الاخبرة سوء المذاب 
والؤاحت عل المتكومات أن قال دعوم بالقسوة والشدة حمظا لابشر بة ومنعا 
لانتشارالمح وضنا على كرامة البشرية أن تتبدل الى الميوانية البهيدية . 
فلتنتبه الحكومات الى هذا لطر الجسيم وفك اللكرفة امقر کر تة 
وحيطة ولترقب يعيئها الساهرة ( الاجزخانات ومخازن الادوبة والاطباء ) , 
هذا ما عن لناالان كتابته وسنعود الى التفصيل والايضاح فى مقالآت ,5 
E‏ 
ب 


اوو < وا ق ١‏ وی و ا 


ا 
اطراة E‏ 
لاسيدة رشيدة تمد الحريرى 

لاك أنالمرأة الاتمليز ر واا ال مريكية» تمثلان المثل الأعى للاسترجال الحديث 
يذ ناء الثربٍ ‏ قلست تمد للنساء فى احدى ال لعوامم الأودبية مثل ر ونين ا وا 5 
| فنا -- تلك القامة المعتدلة والنظرة النديدة والمشية الثابتة الى نجدها لامرأة ال ايز 
فى لندن. ويمكنك أن تامح من الزى لحات صغير E‏ فى من آلا عة النسائية 
فى اتترا .ا رأة الاتجليزية تابس الأ ن أحذبة نمه أحذة الرجال مک 
ی ند را أوكادت تترك 0 لى تحلى بها الآذان . والمغاطف الى تلبسا 
| لإنختات فى الاون عن ألوان الملابس الى يليسها الرجال» والكن الا#ليزية تعد بالنسبة 
آل الامريكية متا خر sS‏ انه اوكا . 

والسبب فذلك أنالظروف المعيشية والنرايةتساعد المرأة هناك على الاسترجال أ كثر 
ماناءدها فى اتترا 

وأءم الاتسباب الى دقمت بالمرأة ال لی الاسترجال فى جع أمحاء العام ال ربى هى الحرب 
الى :فاليا دفي بالرجال الى ميادين القتال» واضطرت المكو مات الى استخدام المرأة 
ف النخبرة عند ما اضطر أصخاب المصانع والمكاتب الى استخدامها بدل الذبن تجندوا . 
ولكن اكماد الذى أعقب المرب فى أورباء جمل المصانع والمكاتب تستةنى عن عدد 
ن النساء المستخدمات فيما ؛ با الرخاء الذى متعت به الولايا تالمتددة عقي المرب 
ب الاستتخدام للمرأة على مصراعيه » فأقبمت تعمل خارج ا مزل عحثها على ذلك ازج 
والاجور المتليمة الى تمل المرأة المنوسملة » سواءكانتآ ذسة أو متزوجة » تتمتع 
بأوفر حظ من الرفاهية والترف - 

فبذا ارخاء الذى تعيش فيه الامريكياتء هو أول الاأسدابٍ لاسترجاهن وامتيازهن 
وار ة الثربية ! فى الاغارة على أعمال الرجال والاستيلاء عليبا . ولكن هناك أسابا 
أخرى عاونتها علىهذا الاستيلاء ؛ رعا كان أهمها وفرة اللاترعات الى جلت ادارة المأزل 
ف الولاات المتددة من أ بسط الأمور . فبناك مدنكيرة قد يلغ سكنها ٠٠١ ٠٠١‏ 


Vé‏ المعرقة 
تقس ولیس ر : وذلت لان زبة البي: تسا تؤدى مل الخادم 
دون أن 5 تھسا 31 تستنقد وقنها »بل اا تؤدى هذا العمل ثم بد الوقت 
الکانی لكى تؤدى عملا آخر خارج منزطا يعود عليها رتب شهر جزيل . «الازل فى 

أ الولايات المتحدة محتوى على تليفون يمكن رالة ابیت منأن تشترى أو توصى بعلي كرما 

تاج اليهفيحمل الى بابا رل . «فالبقال» يحم لاليبا حاجتها من م او وات أو 
أو غير ذلك والغسال يحض ركز أسبو ع لك بأحذ القاس الذى يراد غسله . أما الكنس 
قيمكنها ھی قا أن تكنس مألا فى إضع دقائق بحكنسة كبربائية تمص القبار i.‏ 
الطخ فيؤدى بالغاز أو بالكبرباء أبضا . والمرأة الى هذا شأنها يمكنبا أن 
ترك منزرطا ست ساعات كل وم نک تعمل فى اا »ولا عبرة قأنتكون 
الاو رة 

وقد يكون للزوجة ة أولاد ولكنيم لايعوقونها عن العملرخارج المثزل» الافى الاشور 
الأول . فنى الولاياب المتحدة الآن مدارس تسم ( مدارس الرضاغة ) يمكن للام أن 
تترك طفلها فیہاء فاذا عادت مر ااذه لال ايت . 

وما ساعد ارا أة قالولايات المتحدة على الدخول ف المصافع والمكاتب واغخاذالاهمال 
الحرة » أنالرجال لامخشونها لان الرخاء عام » فدخو ها لاببرر طردالرمال من اماف“ کاھی 
المال قريب أورباوائملتراء بل لغير زدياة العمل والثروة .م إن الرأىالعام لايعارض فى 
اشتفال المرأة المتروجة بالامالالمرة » ببناهذه المعارضة قوبة فى امجلتراء إذلا تتفل 
هناك من المتزوجات سوى, الفقيرات » وهذا الرأى العام تفسه قد مبد الطريق لامأ 
الامريكية بما فتحه لها من أدواب الكليات والخامعات » حيث تنعل على قدم المساواة مع 
الشبان الذكور » وهذا التعايم هلها لان تتساوى وإيام فى الامال المرة . 

وقد قصتالآ نسةلوكبارت؛ وهى فتاة اتجليزية زارتالولايات المتحدة» قصة تدل على 
نظ المرأة الأمريكية لارجل وتسامح هذا ممما ب تقديره هما . ففدكانت خطب مائقة 
منالسيداتوالاًوانس ىإحدى المدن الامريكية» فأ بدت دهشتها لاستطاعة الامربكيات 
إدادة بيوتون مع انخاذهن أعمالا أخرى خارجبا ء قالت إنها تعتقد أن هذه الامال تدعو 
الى اهمال البيت » قوقفت احدى السيدات وسألت المليبة :ما الذى ينع اوجل من أن 


المرأة والعمل ovo‏ 

ساعد زوجته فى تديير المأزل » مادام كلاها لعملان خارجه ؟ وقد وجات استحسائاً 
وموافقة من جميع إلا اضرات مع أن مثل هذا الال كان يضحك جبورا من السيدات 
فى إحدى العواصم الاوربية . 

وقد قلنا إن 0 | نسبق سائر الاقطارالاوربية فى تقدم المرأة » وإنكان هذا التقدم 
دون مابلغته المرأة فى الولايات المتحدة . والذى بلاحظ أن المرأة الاتجليزية تسبق ناء 
العام كلهفى السياسة والاهتام بالمركات المربية والاضلاح الاجتاعى . ورعا كان السبب 
فى ذلك تلك النزعة الجدية الى تترع اليما الصحف الاجليزية 'وعتاز مهنا على الصحف 
الامركية؛ فبذه النزعة تربى الجبور الاتجليزى نساءه ورجاله . 

لكن المرأة الاتجايزية تلتى المعاق ف مقاومة الرأى العام الذى لا يسلم ها بالمناواة . 

ا مثلا نظام التعليم المردوج حيث يتعلم الذكور والاناث فى المدارس الابتدائية وهو 
نفام لولا أنه يتفق والاقتصاد لما رضى به الانجايز ؛ ولكنهم يرضون به الآن لان هناك 
جبات لايمكن فما مع الاقتصاد تعليم الذكور والانا ثكل على حدة ‏ لان القربة أو المديئة 
من التلة بحيث لاتكفى لامجاد مدرسة مستقلة لكل من المنسين . أما التعليم الما فامرأة 
رم منه فى الجامعات الامجليزية قيا مخص المقوق والطب» فى حين أن جميع الجامعات ف 
الولايات المتحدة لاتعارض ف تعليم الاناث والذ كور ماعدا جامعة هارفرد الى ترف ض كل 
E CEC‏ 

وما يدل أيضاً على ما ينطوى عليه المعامون فى امجلترا حو المرأة» أن المؤتمرالذى عقد 
أ هنم منذ عامين أقر جلة قرارات منها :استبجان التعلم المزدوج © ومع رفن ال الى 
. يركز الرياسة اذا كان بين مرءوسيها دجل . والتعليم هو العمل الذى نكاد نحتكرم اة 
فى الدارس الابتدائية ق أوريا وأمريكا ومع ذلك قان المعلم تاز عليها فى امملترا بزيادة 
ارب ؛ ولو نساوى الاثنان فى نوع العمل وكيغه : ثم لا جوز اللمرأة الاتجليزية أن تب 
فالتمليم اذا تزوجت» لأن عليها أن تختار بين الزواج كم : والعام et‏ 
ادال وحذثم دون النساء . ولكن المرأة قد برعت ترج من الرل وتستولى على 
الاذارة والصناعة » أى انها قد أخذت تفرك الع اة المد 'لطايتها . وما تراه 
لان فى الولايات المتحدة يرجح أننا ستراه قريياً فى اورا . إفهل نصل يوماً الى ارق 


فم الما كله ي؟ رشيدة تمد الريرى 
حرم أعد عرزت ,اة 


طيم النفس. المرب 
ين المزاج العقلي السامي واازاج الأ رى 
ا ا ل ار 
ليسانيه فى القليقة 


دا» متنمة : ظهورقكرة مقارئة_خسائس التنس السامية بخصائس النفس الآ رية بين متعرق 
القرن التاسع عهر من ثم الساءون والا ريون ؟ 
:- الدور الذى لمبه الساميون فى التاريخ هو دور دی أكثر منه سبامى 
أو على - التوحيد هو أثم خصائس السامبين وهو يقر كل صفاتهم , 


بغ ١‏ کک 

فى القرن التاسع عثر انمهت الى الشرق أنظار الكثيرين من عاب العم فى أوربا 
خأقبلوا علی‌البحث فى تاربخه » وتوقروا على درس مابمخضت عنه مدنياته من دين وفلفة » 
وع وفن » ولغة وأدب » نعطت الذراسات الشمرقية فى هذا القرن :: وأصاب الدراسات 
العريبة والاسلامية من ذلك خب ركثير . 

وكان كثير منالمستشمرقين المشتفلين بشؤون ارق العربى يمتقدون أن ماين ألم 
عن الفلسقة والفن واللغة.والا داب العربية » هو م نآثار العقل العربى + أو على الأقل 
للعقل العربى أثر فيه » لذلك تعرضوا للبحث فى طبيعة العقل العربى والنفس العربية ٠‏ 
ولابحث فی طبيعة العقل المرب اوا :الى المقارنة بين لجنس السامى لذ متب المرب 
أعلم ممثليه » وبين الجنس الآرى 'الذى . عثله البنود رن وکان من وحوه 
هذه المقارنة » مقارنة المزاج العقلى السامى بالمزاج العقلى الا رى . 

وقد هرت مسألة السامية واا رة أول الأمر ء بين العلناء الإاحثين فى أصل الغات 
.ومقارة! ؛ فبؤلاء وإن اختلفوا فيا بيهم اختلاات جزئية» الا أنهم كانوا مفقين على 
وجود جموءة لنات قسن بالجموعة السامية » وجموعة خر 5 بالجموعة الا رة 
ثم نعأت بعد ذلك عند بعضهم فكرة أن هاتين الجموءتين من الاخات تقايلهما مموعنان 

من الأجناس البثشرية > ها مموعة الشعوب السامية وجموعة الشعوث الآآرية » وأن 


A 


«ب» رأى اراست ریا 


3 ر 


10 


انضرف يعملا ةفخ ارد ريسا عن ير زر 


طريعة النفس العربية oY‏ 
الم من هذبن الجنسين خصائصه وتفسيته ومزاجه العقلى الخاص . 

وم فى هذه المقابلة لا يقصدون بالساميين الشعوب الى ورد ذ كرها فى التوراة على 
أنه من أبناء سام بن توح» بل يقت دون القعوب الى تكلمت العربى والمبرياق والعبرى 


ولمض الاهحات القر 


ة من هذه ا دون ا نام عند هضبة «بامير» فى 


اا ف البند وفارس كا و اسيا الصغرى ودرا وهذا هو مالسی 


وسأعرض ملعا لأ راء العلماء الذين تسكلموا فى مقار نة المزاج السامى بالمزاج الآ رى 
| ايأ برأى « ارنست ريئان» المؤرخ واللقوى والفيلسوف والاديب الفر نى المشبور 
4( . 

قول « أرنست ريئان ٠‏ فالفصل الأول منكتابه المعيور ف تاريخ اغات السامية : 
| إن بحوعة اللغات السامية يجب أن ينظار ال يها الا ن باعتيار أنه تلبق على قم من أقنام 
الس الانسانى ء والمقيقة أن التاريخ دين لنا أن |! لشعوب الى تمت هذه اللغات لها 
فاب خاص وتتدم بسمات خاصة . والتاريخ القديم إظبر لنا أنهم قد لعبوا دوراً داماً فى 
روات الكبرى الى حدثت فى آسيا » ولكن تأثيرخ من الوجهة السياسية أقل بكثير 
اندم ي الوجهة'الديتية لان حار بابل بكثين من ماتا الجوهرية لا ترجع 
( الى أو م من هذا الجنس ؛ وؤلى الامبراطورية العربية الى كان السبب فا وجودها داق 
لمانو ى قوى من الدين الجديد ؛ قل هذه الامبراطورية لا نكاد أرى فى التاريج ارا لا 3 


5 راطو ربة سادية كبرى ‏ وکن تعصيرث فى هذه الناحية قد عوضوه فى الناجية الأأدبية 
كنا أن نسب اليم بدون أبة مبالخة » جزعا من الا ثار العقلية 0حاس الانساى . 
والواقع أن النفظين' للذين استعملا ولا يزال استعاطها جاريا الى الا ن ء للدلالةعلى سير 
لعفل و القيقة » وها عار وفلسفة » قد كانا غريين عنمهما تقريباً. فالبحث التفكيرى 
االستقل الدقيق العميق» أو بحنارة أخرى ااتفكير الفلسى ابحث عن المقيقة ؛ يبدو آنه 
كن وا على الجنس المسمى بالبندى الأو ربى (الأآرى ) الذى جتدمن البند الى أقعى 
ألارب وإ أقصى اعمال > والذى كان يبحث منذ أقدم البمور الى الان » اتير الله 
لاان والعالم تقفسيراً عقاياً» والذى ترك وراءه فق كل مراحل تاريخه آآثاراً فلدهية 
a‏ 


o۸‏ المعرفة 
خاضعة لنوامي ستاو منطتى » أما الساميون انهم بدون تقكبر أو تدليل توصاوا الى أمنى 
وأنق صورة دينية عرفها التاري . 
فالمدرسه الفلسفية (عسونطمهةه1تم 601e‏ 1) موطما اليونان والبند» فى وسط قوم 
طلعة » تمون كثيراً ععرفة أمرار الاأشياء . أما المزامير وال ناشيد والكتب المزاة 
ولك الرمزية أو الموشوعة فى شكل ألغاز فغى من نميوب ال جنس اللنامى + 
8 الواقع ألسنا تلاحظ أن الديانات الثلاث الى كان ها فى تاريخ المدينة أعفر الاأثرع 
الى ارط معضها ازناط شذبدا لدرجة اا تید وكثلاث غصون لدع واحد أو 
0 طرق ف التعبير عن فكرة واحدة - أاسنا ثلاحظ أنهذه الدياناتالثلاث قد ندأن 
بن أقوام من الثاميين ؟ 
ثم ينتقل « ينان » الى القول بن الجنس السامى هو أدنى من ال جنس الآ ری اذا قورن 
بهء قبو - أى ال ينس السامى ‏ ليست له هذه الروحانيةالسامية الى عرفا البنود والأمان 
قط ؛ وايس له هذا الاحساس بالمال الذى بلغ حد الكال عند اليوناق » وليت له 
هذه الساسية الزقيقة المميقة .الى هى المفة” الذالبة عند الكلتيين ( سكن فرنا 


وجزء دن البلجيك ) ح وإغا الشاميؤن r‏ خاضرة ولكبرا عدودة » وم نبيون 
الوحدة 5 بشكل غريس » فالتوحيد قوأء م خصائصهم وهو الذى بلص ور جيم 
دفاهم : فر |الناهدين دورق كو e‏ اولان رف 3 الالودية وعم أذ الغألم 
الدياث'ت . والصدراء هى هلبمة الوحدانية ومبءث التوحيد أنفارها الواحد اماه 5 
5 الانسان أيضا فكرة لامائ . وهذا و الدب فى أن بلاد العرب كانت دا 
الوحدانية المتطرفة وإذن إن العأ اقول بأن دا هو موجد التوحيد عند المرب 
ف.ادذ الل" نتذائهاً قوام الدين عندهم + والالاح الدينى عند الساهيين كان دايا عبارة 
عن الرجو ع الى دين ابراهيم . وإذن فالعبادة السامية الحقة لم تتعد مطلقا دين ابراهيم 
البسيط وهو دين خالى من التعقيد ؛ ولس لالاهوت دقيق معقد . وتحركة الودابين 
فى بلا العرب هى ديد لفكرة العرب القدعة » وحى كاد توجد إسلاما جديداً ابا 
على تشيلله > وخليص العقيدة. م كل اناير الدررئة الى دخلت فيا وأبعدما .دن 
سَذَاجم الاأولى. 


o۹ 


وميل الساميين إلى التوحيد والبساطة يظهر لنا اليب ى آم لم یکو نوا من اتاب 

اليثولوجيا مثل الا ريين . 
طينة النمين لر دة 

ومن آثار التوحيد عند الساميين » التعضب.. ف.هم وجود التسامح الدينى عند 
الساميين هو نتيجة ضرورية د ف ا .مال ريون » ام قل احتدائهم 
لأقكار الناميين ؛ لم يعتبروا آم فى أى واقت ام ن الاأوقات کقائق مطلقة > بل 
اكتوع من اليزاث فى العائلة اواك وهذا هو الدبب فى أننا تمد عندهم دون 
0 التسامح وحرية الفسكر وروح الاختبار والبحث الشناعى . ومسألة الدوات 
والوحى هن من المسائل الى تمر الاين 3 حت أن القرآن لم يد قا لاشعوب ير 
سیم إلى كتابيين وغير كتابيين . 

E‏ تنقصهم الدهشة الى تدعو الى التساؤل والتفكير ء والى تدفع الى اباك 
عن اللقيقة ء لان اغتقادع م فى قدرة الله یغلبم لا يدعدوان لدى ce‏ فاذا E‏ 
فوا ١‏ ربنا قادر عل ىكل شىء“ آم فى حالة الشك يختمون دام بقوط «الله أعلى 5 
١‏ اذا اعرش على ذلك إظهور حركة عامية فلسفية عند العرب فى عصرالعباسيين » فيجب 


أن يكون اموا على ذلك أنه من السلا وسوء الاستمال أن انش قاسفة منقولة عن 
البونان بالفلدفة العربية » مع أنه لم يظهر ها أى مبادى” أوفقدمات شه جؤرة الع 
وة iE NE NT‏ ام تزدهر إلا فى الات البعيدة 
بلاد العرب مل آستانیا : ومر اک وسمرقند » وكان ممقام القاعين مام اعالاق 
8 ا 
والتوحيد له تأثير أيضا الشعر العربى » لان الشعر العربى إعوزه الاختلاف والتنوع 
أوشوعات الشعر أى أغراضه عدودة قليلة العدد جدا عند الساميين . والواقع أن هذا 
الس لم يعرف إلا نوعين من الشعر ها الشعر الجازى عند الود والشمر الشخمىالانائى 
لاق لله القضيدة علد الغريا : وعذة أنواع من العم القعير رم عن أخناس شى 
اآثن حالة نفسية خاصة » والا بطال فى هذا الشعر هر نفس متشيه . ودذه الدمة الغامية 
الوالغاية الى يدها ف الشعرالعرى والمرودى ترجع ال عادية أخرى ون مكف كي 


oN:‏ المعرفة 
السامية وهى انعدام الخية الالقة عندهم وتبعاً لذلاك عدم القدرة على الاختراع . فالشاعر 
الساس لا يقسدم على تناول موضوع غير شتاعه »> ومن هنا لالجد عندم أراً ار 
القصعى أو القثيلى . ١‏ 

والساميون ينقصوم الاحساس بالتنويع » فالتش ريع السامى البحت لم يعرف معطلا الا 
نويا واحدا من القصاص هو الموتٍ . والتشابه الممل فى التاريخ الاسلامى قد استرعى 
أنظار المعتفلين يعؤون السرق . 

وملكة اجك معدومة عند الساميين » حى أن الفرئسيين وهم شعب فوك بطر 
ام عرب الزائ باستغراب » ويعتبرون ذلك ممم وضع دهدة بالنة . 

والساءيو نأيضا عندم تقص تام فكثير من الفنوناجميلة ممل صناعة الحاثيلوالتدور؛ 

وقد حال دون وجودها عندهم تحرج الدين من جهة وانعدام الميال والاختراع من 
جهة أخرى وها رطان لازمان لهذين اافنين , والموسيق وهى الفن الشخعى الى الناية 
هن الفن الوحيد الذى عرفه الساميون . 

وصفة السافة عل ا لبس البامى من الوجهة اكلدنية والسياسية أِضاء فهذا الجن 
لم يعرف المدئية ميلقا با نى الذى قم من هذا الأفظ ء والمجتمع السامى المقيتى دو 
تمع الميمة والقبيلة ؛ فليس عندهم لظام سياسية أو قضائية ء ومسائل الارستتر الب 
والدجةراطيه ونظام الاقطامات الى تقض نكل أءبرار تاريخ الإريين , لامعنى ها عند 
الساميين * أما من جهة السلطة المعالقة . فان الساميين لإيتسبونها ولا يسامون بها الا 
والببود لم إيصلوا الى حك مطلق ومدئية مستقرة الا ى عصر متأخر : وكانوا فى ذلك 
مقلدين يرهم لامرتدعين ؛ والساميون ادلی من غيرهم فى شون المرب والقتال : لأنه 
يموزه, النظام والحضو عنارؤساء» وها دنمتان لازمتان لتكوين اليوش . ولتعويض هذا 
التق صكانوا كثيراً مايلح أوون الى استخدامال نود المرتزقة . مكذاصنع داودوالقيايةيون 
والقرطاجنيون والملناء الاسلاميون , وقدكان هذا هو الجرح المديت لول ال حكوءات 
السامية ٠‏ وضعف الملافة العباسية م زواها لم يكن له سبب غير هذا . 

والاخلاق تميما ينظرالبما الساميون نظرة تخالف نظرتنا اليها . فالسامى لا .يعرف مطلقا 
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ليف بنع الشرف كر ال 
للاستاذ مد امك الناضرى 


عضو الءثة المذربية 


وخلاف قدى لازال يتحدد دد ىكل حر 
ومن اتصل الغرب بار كار ال القوى 
اليف والغالب با مالوب » أرق ف 
خصومته وأصبح يعلن عرأى ومسمع من 
الأنسائية لبا مهما خطيرة أقل .ماقا 
عا إنها احتقار بلى: 
وازدراء شديد بأبناء ارق . 


للعناصر الشرقية > 


ند انهم الغرب الشرقيين فى إرادتهم 


وأا لاقبم وسياس 


م ؛ واد أنه وشعوب 
«سفلى» © جب أن تكون مقودة لا قائدة » 
وستنبدة لاسيدة ؛ ولكن ارق أقام 
أزد هذه التّمة الباطلة حماة م خي رأ يناه » 


خاددوا الذرب وجادلوه بالسيف تارة وبالقل أخرىء ولا يزال الغرب سادراً فى غلواله » 
مرا على تهمته » ولابزال ارق وزعماؤه » يدافعون عركراهته » وما هذه الزعامات الى 
لكأت » والالحزاب الى قامت » والثورات الى حذثت ولا رال محدث الامطاهدر متتددة > 
رة واحذة وغرش واحد٤‏ هو دقع ارق ضد تهمة الأرب ٠‏ 


كتف الدرب ببذه المة الوحيدة ء فام الشرقيين ب مة أخرى هى آدھی وا٤‏ 
ا يع ف عق 


م اجام م وثقافمم وتار بم الفكرى العنام » فكنت مته 
هذه أخطر من الاو وأقبح ارا فى تفوس الاجيال الفترقية » والآرب حكيم حى فى 


مه المعرفة 


أتهاماته ! .فالتمة الأول وجهها بام السياسة ورجال الاستمار » لا امن اختصاصات 
السياسة والببلمانات » والتهمة الثانية وجبها بام العلم والمقيقة العامية » لاا من 
اختصاصات الع والجامعات » والمق أقول إن الار ببين لم يفلدوا فى شىء کا أفلحوا 
فى هذه المة : فقد استطاعوا أن يضوا إلى جام أنصار؟ من الثمرقبين غير قايلين 
وظلت متم تجرى على الاألسنة مدة غير قصيرة 17 م لايأتيه الباطر ل من بين بده 
ولا من حافة » حى تام تأ رة فكرية شغارت"الثقفين هن أبناء الشرق شطرن : ١١(‏ ( 
دعاة الى الاندماج ف الةرب وتقديس الثقافة الغر بية » وهؤلاء يشكون فى قيمة الءقلية 
الشرقية» (؟) وآخرون بدعون الى الاحتفاظ للششرق بشخصيته وثقافته » وھۇلاء يؤمئون 
بقيمته الفقلية شديد الاعان . 

والذى ساعد عل انتشارهذه النهمة نينا لشرقيين فا أرى ؛ هو أن الذر بكثبرا مابسط 
يده فى العصر الاخير على المعادد الثشرقية » فكان هو الذى يضع ا التعايمية 
ويشرع مناغها اورف على تشريعراء تار لتطبيقها » بطريق مباشر أو غير مباشر؛ 
أ كر أبنائه تحبا مناه الاستيادية » وأشدم اغراق فى « الشمو بية الثر بية» 
ومن هذه السبيل استطاع أن يكوزله بين «ثقفيه » أواق فع mC.‏ حين 
وحين نمم الترب الخايرة » فى صورة القضايا الدامية التزيهة » وجا كونت مناه الث 
أنصار؟ الاستيار خدايرين هن إن رن هه ج مم خصوما اثقافة ار 
ألداء ء وهكذا ظلت هذه اة تتتثسر بطريق الدعاية والعدوى والتقايدء ا 3 
عويدة اة ف كثر من النقوس ء ولولا أا القيتا ال ا راقن من طرق الكب 
والدراسات بام العلماء والباحثين» والتمرق لا یزال مومت بالغرب من الوجهة ية 
اکان هذه الرمة 0 فى عقول الششرقيين انارت اوه دون 5 ايشعر عا أحد 
من‌الناس , 

وحن أبناء «الشسرق الاد لامى » اذا عالنا الردعلى هذه التهمة وهنا عقاومم] والدعوة 
الى ابطاطاء فانتملنا سيكون مةضوراً على اة الى صنا » والذى يعنينا أمره الذات 
إعا دو الداع عن الثقافة الاسلامية ثقافة اسلافنا ؛ وتراث أجدادناء هذه الثقافة الى 
وجه اليما م نالطءن والاتهام؛ ما لم بوجهإلى ثقافة أخرى » وأوائك الاسلاف الذين لمم 


كيف يدفع اشرق تة الغرب عرة 

ناريج O‏ لم يشهده التاريخ تسه > واعل خصومتنا = ف هذا الاب - لا تكون 
رين جيعا علىقدم التساوى » واعا نتوجه بشكل قوى الى طاثفة تنصل بهذا الموضوع 
انصالا وثيقا » وهى طائفة » المستصرقين فالمستشرقون ھ» عيون » الغرب الى بطر 
ينبا الى الشرق > وهم « رسامون مثاليون “ يستطيعون محسين القببيح وتقبيح 
الممن » ويعرضون صورالناس والاشياء كا يشاءون » و بالشكل الذى يريدون » فالمكواية 
فيا نوجه الى الثتقافة الاشلؤبية مي باطلة + تقع على عاتق هذه الطائفة قبل غيرها من 
نوائف الثرب » وانه لی سفنا جدا أن تضع هذه الطائفة تفسها تحت ارادة السياسة 
وسامح الأستمان وان فل من المعرفة والعلم » مهنة حقيرة لخدمة التزعات الفاسدة 
وأرضية ة الأهواء الجاعة . 

ولكن مالنا تفل عن المقيقة الواقعة » و تار يخالاستعراق تمس متترن بقار يخ سعى 
ارب الى استععار شعوب الشرق» وطائفة المستشرقين عا عت وقويت وأصبح لما 
وجزد خترم فى ا الغربية »عند مااشتد الصراع بين ارق و 
۳ الذرييين ء فارادوا أن بوسعوا معارفهم عن الثمرقيين ليمكنوآ أقداميي فى بلاد الثمرق 
رکون سا عليه سلطة شاملة خالدة.ء ومالنا لانستفيد من ملاحظاتنا ون رى صف 
إرإس تعلن عن اضرات المستش.رقين الفر سيين وأعائىم » على أنها 0 أنحاث عامية 
لخدمة الاستمار » تلقى فى السوربون » وكو ليج دىفرانس » والمدرسة الاستعيارية » 
ومدرسة اللغات الشرفية »> ونحن نسمع من طرق مختافة صلة «ؤلاء المستشرقين بوزارة 
أغارجية ووزارة المستعمرات» وأخبار البعثات السياسية الخعلفة الى قوم ببالمستعرقون 
ف بلاد الشرق » والى يعنعون. لأجلها أحياناً من دخول بعش البلاد العرقية ٠‏ 

لقند لاح الصبح لذى غينين » وأصبح الغرض الاأساسى من الاستشراق مكشونا 
ونها اذ المستشرقون لوجوههم مرن الأصباغ والالوان المستعارة » فان 
إستاييوا إخفناء لونهم الطبيعى > وان ينسكروا فى بوم م الأام خدماتهم 
الاستعمار الغربى وسوء اتلام لثقة الثمرقيين » ولوكان المثقنون من أبناء الشرق 
ينا لايتناسون صلة هۇلاء | لعماء الموظفين + + يحكوماتم واوطاہم ومطامح شمو م » 
الايتجاهاون الميول الشخصية الى يمز على أوائك العاماء » التخلص منها = ماداموا 


ot‏ المعرقة 
أنادى ذوى و » وخيال > وماطفة » ووجدان » وعقاند مقدسة ٠‏ وتقساليد موروثة 
لفقدوا ثقتهم بطائفة المستشرقين منذ زمن طويل » ولماغفلوا فى أ وقث عن ظروف' 
التمة الى وجهت إلى الثقافة الأسلامية ورجاطا » ولاعنشخصياث المثهمين الذين وجرا 
هذه التبمةباسم العلروامقيقة ! ولونظار وا على ضوء هذة الفكرة س إلى تموعة أبماث 
المستشسرقين الى كث وها عن الثقافة الأسلامية؛ وعقلية المسامين » وممكرئ الاسام ملا 
لاستخرجوا من ثناا أبحائمهم براهين عديدة ء شرح طم كيف يندفع هثولاء القوم وراء 
أطوق والفرض » ليثبتوا فضية من القضاباً على أساس اهل المقيقة الواقعة » والنتسف 
البتيض » وسوء التقدير ؛ وحن لا تنكر أن بين المستشسرقين فر يقا ميل إلى الاخلاص 
والاءتدال بقدر المستطاع » وعلى راسم بعض أسانذتنا الحترمين + فأننا تقدراءتدال هذا 
الفر بق فى أبحانة وتخاولته للانصاف والعدل ؛ ولتكنصناعة الفقه تعامنا أن النادرلا 
له؛ والحنك للغالب : . . وإذا كنا لأسف هنا لشىء فائنا تعلق أسفنا على أوائك الثفر 
من أبناء الشترق » الذين لا يزالون ينخدعون يا محمله المستشرقون من أَلةاب عة ؛ وبا 
ايستعماونه فى امم من مناهج عصرية » فيقتنعوا بنتأجهم » ويؤمنوا بكافة أشارم » 
ونوا من أتقسيم دعاة اللات الانظار المدخولة ‏ والاأقكار المعاولة » راضين بذك 
ناكو عي المستدرقين هى القول الفصل فى ثقافتنا » وال النباى ف راث 
أجداذنال') وو 

ذم : يسنا أن يكون إلى جانب لاء النفر = وعددثم يقل يوما فيوما = طائفة 
أخرى من أ بناء اشرق رزقت من ملهارة الوجدان » واعتدال امزاج ورزالة لمل وعداة 
الك ء ماجعلها تنظر إلى الثقافة الأسلامية نظرة جديدة » غير النظرة الاستوارية ؛ 
« أظرة المنتشترقين وأ نصارم من الشرقيين »> واعتقدت عن خبزة ودليل ؛ أنه لايكقف 
عن وجه الثقافة الاأسلامية إلا أبناء العرق المخلصون » وأنه لايستطيع أن يفهم هذه 
الثقافة ويقدرها جسن تقدير إلا أ بناء الشرق الذين م ورئة هذه الثقافة « فأهل م1 أدرى 

(۱) السيو « أبن دينيه » رسام عبقرى من الفنائين افر سيين المشاهير. وذؤى الاعلاء اداع 
اعد الاسلام سد اقامته الطويلة فى الجزائر ٠‏ وبعد ما حج البيت المرام » كتب كتاباً فى « الية ا 
عقد فيه فصلا .هما إعرض فيه مملوماته الخاصة ٠‏ عن « الاستشراق الفرنسى » و« المستعرقين الفر دين » 
وهی كلها معنقة مم اراتا ودلائل جديدة اعد أظرياتا , 


كيف يدفع الشرق تهمة الغرب 5 
اما وألة لاجمل با أن ننتظر من قوم ثم خصومتا فى المياة ‏ أن رفوا يبان 
افر كل اوسا ورءوس أجدادنا ٠‏ أو كوا عل ثانا واا ]ا عا 
لاعضاضصّة فية ولاغدوان ‏ 5 تى رى الناس أن يكون الحهم هو الک +> 
إلا أن هذه الظائفة الثزيبة لا تزال مبددة الشمل » وليست بينها علاقات منظمة حى 
آلا ن » وليس طماعمل مشترك تتعاون عليه لخدمة هذا الفرض السامى » وكل ما هنالك أن 
ها ميولا معتركةء جعلها متحدة فى السعى إلى إنصاف الشرق الاسلامر می وثقافته » ودقع 


عدوان القرييين و ا لمعدر ين اا عرف من کا الا ا دا منالكبول والشيان 
لعدلون على ا تفراد + فىالشرق والغرب ٤‏ ومن بينهم عددغير قليل من شاب الشرق » عر فقوم 
0 ؛ يجتب دكل منهم أن کون أطروحته » فى الدكتو اد 

فرض تعريف الغرب بالشرق منطريق الشرقيين أتفسهم » وتصحيح أغلاط المستشرقين 


1 


و عد اعرا > ارق مسر الان اساادة حصان ؛ يصون اه أوقاتہم ف 2 
مونذوغات 0 النوع » و يشتةأون فيا بعنابة » ونعاط » ولذة » ا 
إنتاج خصب » وامحاث موفقة » سيكون ها أثرها فى عالمالعلم » وغم لاءالاً سانذة ا 
ف وجيه تلام ذم هذه الوجبة تفسباء E‏ إلى طائفة 
E‏ » تقوى وتنمو على مر الايام > فبم أسائذة موفقون ى ناهام 


1 فقوف دعااتيم » ولا يبالة من ول ا ترد ری اس ا شىء 
مارم م على المناية یکر موضو ع بتبيين الزائف من الصحيح ء والسقيم من السليم » 
1 00-7 أن لايئقوا بالالقاب العلمية ثقةعمياء » ويحدبون اليهم أن یکو نوا حراساً 
اثقافة الاسلامية » وأبراراً بتاد يخ أسلافتا ال 5 

هذه نزعة الاشك أَنهَا جديدة. فى القرق الاسلامى > تأخر زمن تلبؤرهاً بعد ظبو را 
كثبر من النزعات الغر بية الشاذة » ولكنها فبا اعتقد هى النزعة الى سيكتب ها الاتتصار 
على جنع الزغات الاخرى © فهي, نزعة طبيعية قامت على e‏ العم والاخلاص 
ة الواقعة ؛ وجب م الظروف الماضرة تساعدها على الانتفار وتضمن ها النجاح 


و9 


والتوفيق » لاسا وتيارها الا ن سار بينحمهرة عددكير من المفكرين المشهورين والكتاب 
اكترمين ٤‏ وم يدينون نا من أعماق تفوسهم » وتخلصون هما ولدعاتها شدند الاخلاض . 


0۸ المعرفة 
لكنى أرى أن العمل لخدمة هذه التزعة الرشيدة يب أن بدخل فى دور التنظيم » وأن 

توجه اليه حبود خادة جديرة بالاحترام » فالثقافة الاسلامية فى حاجة شديدة الىمن 
يرفع عن وجبها النقاب » ويقدمها للانسانية كلها شرقیما وغر بيها » فيعرف شبابالشرق 
ورجال الذرب ماهذه الثقافة من +خصائص ممتازة » تستحق كل اعجاب وتقدير » وهذه 
المبمة ليست بالمهمة السبلة القريبة المنال» بل يموزها جبود كثيرة ‏ وأعمال عنلينة » 
على رأسها نشر مصادر هذه الثقافة أولا » والبحثفيها والكتابة عنها ثانياً » وتدريس 
ازيبا وموادها فى جَامعات الشرقثالثا * 

وكاتنا المقبلة . سنخصصها لفر ح هذه النقط الثلاث » شرحا وافيا .؟ 

مد المكى الناصرى 
ا ل هوجحدم 


E ED 
) 0۸٠ تءة النعور فى صفحة‎ ( 

أن عليه واجبات الا لنفسه . واذا طلبت اليه أن يحافظ عل ىكلته ويبر بوعده وأن قم 
المدل بلا تحير نما تعللب اليه شيعا مستحيلا » فالانانية تتثل فيهم بأجلى مظاهرها . 

هذا هو رأى « ينان » وهو «ترجم فى يعض المواضع وملخص فى مواضع أخرى 
و رينان © هو أشهر من كتل أن مقازنة خصائص النفس السامية #صائص النفسالا رية 
وعنه أخذ» به تأثر» كثير من الباحئين فى الفلدنمة الاسلامية والمفتةلِين بالدراسات 
العربية» وانغا تأثروا به لوثوقيم منه » وڅ پنقغون به لاءنه فى لظرثم قداكتب عن خيرة 
وهم لعتقدون أنه اكتب عن خبرة ‏ لاأنه درس اللغات السامية وأتقتها » وزار بنفه 
البلاد الشرقية » وكتب تارا عام فى مقارنة اللغات السامية ,5 

( للحت بقية) صادق رسوم مطر 

«امعرفة » يسوءنا أن نلاحظ - مع الاأسف العديد دة الا ستاذ صادق برسوم مار 
فى أسلوبه» وتطرفه فى تعريبه لعبارات «وینان» الذى م تعد له المثزلة الى کانت له من*5 
قن ٠‏ على أنا شرن ما راا ١‏ احتراها رة الرأى ١‏ وتقدئسًا كرمة المكن» والنثيت أنا 
مسرن غ لسر کک را وإن عارض آراءنا» اذا انتهى الا ستاذ من عحثه »كان لا 
الحق فى ابداء ملاحظاتنا على « رينان » نفسه ي؟ 


فى الاادب الغربى 


E 
القلب یر‎ 
» لكاتب الامريكى « واشنجتون إرفتج‎ 
تعريت الا ستاذ‎ 
حسن شريف الرشيدى‎ 

لا أدرى لماذا تتجه عينى دابا إلى هذا الكاتب القدير » ولا أدرى لماذا أغرم عطالعة 
قلمه الفنية البديعة » ولماذا أؤثر أن أتقل عنه إلى العربية أ كثر من أى كاتب آخ رو 
فقد تقلت عنه إلى العريبة فى الجزء الأول من هذه الجلة قطعة « الزوجة » م تقلها 
كثرون أا . وأعتقد أننا مهما أجبدنا أتفسنا ف النقل ء فلا يمكئنا أن نصل الى مابر بده 
التكاتب . فان دقة وصه للحوادث » وقوة ملاحظته للاناظر والاأشخاص» وتحايله المتقن 
الغا الانسانى » وتصويره الدقيق لاعواطف مع غزارة الا ماظ إلى يستعملها ف الوصتٌ 
والى قاما يفرق بين معناها الكاتب العربى ج ذلك بعل النقل من الصعوبة كان 
ونع ذلك فانى أ تقرله اليوم هذه القطعة بأقمى بود أبذله » وعمى أن أ كو نقد وفقت 
ولو لدرجة ما = إلى غرض الف . 
قول إرفتج : تعودنا دايا أن نرى الذين يحيوان <ياة المح والاستبتار وعضون 
اوتا بین متع O I ATO‏ 
العامة اليالية إن هم ى الا من مبتكرات قراح الشعراء والروائيين . ولكن مالاحظتة 
فط ألم أم الانسان جمانی أعتةدغير ذلك. فقد تبتك من لاطا ى أنه مہمات ا الاحساس 
السام i,‏ آم اناق أو 8 أرتمت التقاليد الاجماعية الانسان على الابتسام > فلا تزال 
هناك I‏ بين اعناق أهداً العدور » فاذا ما اشتعات لدبب ما ؛ صارت عثيفة ورعا 
أعقبت نتا وخيمة . فال لق أنى أعتقد اعتقاداً صادقا ف الله » وف ىكز مايلقيه علينا من 
البادىء » فل أعترف بها ؟ أعتقد فى الةلوبٍ الحطمة > وفى احمال الموت تة للح 
اغالب » وأظن أن هذا ال حب الاب مرض قابل للشفاء عند الرجل » ولكى أعتقدهاماً 
اکا ما يؤدى ينادة جيلة الى موت مبكر.. 


OAR‏ المعرقة 

خلق الرجل لتذة والطمع » 'تقوده'طبيعته إلى الكفاح وال لبة ف هذه الدنيا» و 
الب عنده الا الحلية الى يزين بها شبابه الأول » أو هو الآ نشودة الى تلق بين فصول 
حياءه . دبحث عنالشبرة ؛ يبحث عن الثروة ؛ بحث عن التسلط على اخوانه بنىالانان 
وکن ن حياة المرأة كلها قصة حافلة بالغواطف + القلب هو دياه » وبين ثناياه تن 
عن السلطان + وفى أعماقه لطع فى الحصول على الكيز البق . تبعث محناتها فى رحلات 
المي المطرة» وترس لكل روحبا فى سفينة ا حب »> 0 صارت قضيتها لا أمل 
فيبا لأنها إفلاس للقلب . 

أما اجل فربجا برت فيه خيبة لحب » وسببت لآ لاما مبرحة . . فتكلم بع اخساسا 
المنوعنده» وتيت أمل الاخلاصض فيه » ولكنه مع ذلك يظل رجلا عاملا حياً = دد 
آلامه الف ارية بين مشاغله التنوعة » أو يلق بنفسه فى تیار م نالسسرود يفسيه الاه .وإذا 
ا خيبته شددة الوقع ملأى بالا لام المبرحة » فا سبل عنده س بأرادته القوية - 

من أن يريع تفسه من عثاء مثل هذه المياة E ٤‏ 

ولكن حياة المرأة هى حياة الوحذة ,والتمكير . أفكارها وإحاساتها ها خر رفيق 
ها » واذا أصاب تلك الا فكار نوبةمن المزن » فأن تبحث المرأة عن السلوى ؟ اذا كانت 
غير سعيدة فىحبها » كان قليها مثله مثل تلاك القلعة الحصينة الى هوجت وسلبت » ثم ركت 
قاعا صقصفا . 

ك من العيون الى تضىء لمظاتها ببريق المياة قد أمس تكليلة » وك من ادود الموردة 
الى كان يترقرق فيها ماء الغباب قد حال لونها الى الاصفرار » وك من قوام مانس نار 
الغصن من اعتداله » قد أنزوى فىظلمة القبور » ولا يدر حد سببا لانتماءشعلة ها المسن » 
وكا تضم الجامةجناحيها لخن السهم المراش الذى نشب بين ضلوعباء كذلك طيعةالرأة 
فى عن العام هاتحتويه تفسها م نآ لام الب المكاوم . المرأة عخلوق لليف » ولذا ان 
حبها داعا صامتاً خجولاء وحتى لوكانت سعيدة فى حَبها » فانها قلها تیو ح يسعاذتها حی 
النقسها : واذا كان تصيبها اليبة فانها تدفنحظها العائر فى أعماق صدرهاء وهناك تحتننه 
ويشب بين خرائب سلافهاء فتعتقد أن رغة فلنما قدفشات » وأ نكل عبدة فى ااوجود 
قد زالت» فتهم لكل ما يسبب ممرورها ويباوضداً روحبا المريئة » ودوهث الحياة المشرفة 


القاب الحطم 0۸۹ 
البيجة خلال عروقما ٠‏ ويتسم ثومها العذب بأحلامها المفرعة » ويمتص الزن 
اة قلا جى جار ميكل جما الصيف تأقل إصاية.طارئة» انار ا بد فلل 
تيد الصداقة تكى انه صار عودها الا كر »> وتعحجب من أن تاك الى كانت لالا 
ينور الصحة واجمال ء «مرعان ما يضما القبر وظلامه » واذا سات عن سبب ذلك الموت 


2 
الكر فسيخير دونك بأنه قشم ررر برد أواى مر ض لخر عادى . هذا بن ل ابيع المرض 


1 ا شجرة غضة » هى فخر وجال الحابة » جميلة فى منظرها » تذئء أورافها 
بان يفتك الدود بقلببا» فتراها تذبل -فأة جين تمل أن تيدها ناضحة خصة 
أغصانها عل الآ رض وتتنائر أوراقها الواحدة تاو الأخري حى بصا الدماز 
فتسقط وسط سكون الغانة . و إذاتأملنا ‘هذه الا تقاض ايلة فاننا ماهد عغا 
أن تخيل أىزوبية أو عادغمة أمكنا أنتودى عا يلكا 


ooo 


شاهدت أمثلة كثيرة 'لنساء دفعن بأتفسهن حوالتلف والآهال , * 


ناتدرعيا من 
عام الوجود كأ تا صعدن الى الماء » وظننت أنه يمكتنى أن أقتق انر موتهن بالرجو ع الى 
الادواء الختلفة الى سبيت هلا كبن » كالبرد » أو الضعف الجسمانى » أو الزن » حى 
وسات إى الاأعراض الاولى من امب القائط . ولسكن مثلا من هذا النوع قص على 
ا » واشتبرت حوادثه فى الللد الذى وقم فيه ادل به دنا كم روى لی تماما . 
e‏ 

لاشك أنكلا منا بذ كر مأأة الغاب )١(‏ الجاهد الاراندى » ذنها مؤثرة جدا لدرجة 
ا ادس «مريما . فى أثناء الجن الى عانتما أراندا جوک هذا اعاب بتهمة 
أغيانة ٤‏ ثم مبدر عايه الحم بالأعيام وتفذ فيه ¿٤‏ وكان لمديره هذا رئة حزن ا 
لی رأ الام ء لاأ هكان المثل اللأعلى لاشباب المتوقد السكريم الشداع » وكان فيه من 
الصا لكل ما تمت أن يكون فى العاب »كان سلوكه أثناء الحا دة والتفنذ عا 
جريا ؛ وسؤاه القايل الذي درا به عن نفسه تهمة الحيانة لوطنه » ودفاعه اليم عن 
أنعه . وَرحاوهِ الوزن إلى الف فى ساعة استشهاده بان بقعت وا ثار جباوم = كل هدم 


0۹۰ المعرفة 
أثرت تأثيراً ميقا ىكل القلوب اللكر ية الى حوله » حتى أن أعداءه استتكروا وأسفوا 
للسياسة الشديدة التى أملت حك إعدامه . 


ووه 


من بين كل تلك القلوب الى EL‏ لمونه » كان نوجد قلب من الصعب جداً 
1 مبان حزنه » ففى أيام ساد الأولى نال محبة غادة جميلة كانت ابنة لأحد 
امحامين الذائى الميت » أحبته بكل ماق قلب المرأة من جذوة وماس حين تحب لول 
مرة » ولكن حين أمابتهيد امن » وأطل الإو حول امه بظلام العار والخطر » ولقلم 
كل قانون ضده » كان حبها له كر جذوة واشتعالاء وذلك لآلامه الى عا وإ 
كان مصيره الذى لقيه قد أوقظا الرحمة والعطف حى فى قاوب أعدائه » فلنتضور مرل 1 
تلك الى ملأت صورتهكل روحها ! ولانجل أن تتصور ميلغ مثل هذا الأننى »دع شنم 
yT‏ 
وكيف مجلس على مدخل القب رکشخص أصيح وحيداً فى دنيا قاحلةترحل عن اکل ما ا 
ججيلا محبويا لديه . 

ولكن لنتصور فزع ورعب مثل هذا القبر الخيف الشأن"! أليس فيه من ذكرى 
جيلة يكن للذا كرة أن تسكن اليما » فتينمف من ولأة ألم الفراق ؟ لا شىء من تاك 
المناسبات 'اللذيذة > ولى آنا عرنة حب منظر الوداع -- ولا شىء يديب المرن إلا 
تلك الدمو ع الرطبة المباركة الى تساقط كالندى من السماء » أو تنعش القلب فى ساعة 
الفراق المؤلمة . 

وما زاد ف ألم وحدتها ٤‏ أنها تبت فاستياءوالدها باخلاصها التعسء فطردت منءنزل 
والديباء ولكن إذا أمكنأن مخف العطف وشفقة الا صدقاء منهو لالصدمة الىصده ت٠ا‏ 
هذه انتم سالمساسة_فانه لم يؤر فيها مطلقا ءزاء ماءلأن الارلنديين شع بكر الاحسان 
سريع التأثر . وقد أحاطترا العائلات المثرية الراق قية بكثير من الععلف واللنو فأخذتها إلى 
اتات وحاول ايع بأنواع من التسلية والمسرات أن دوا کا بنها وز ياوا عن ذا كرما 
ااه اء وکن ذهبت جبودهم كلها ادراج الرياح » إذ كثيراً ما تقسو صدءات 
التكبة حت تلف وتحرق نفس الالسان » ثم تنفذ إلى مبعث سعادته فى المياة فته ا٠٠‏ 


۹۱ القلب محلم‎ ١ 
بث لايرجع لنضارته مرة أخرى . وما كانت لتعارض ف زيارة أمأكن السرور » ولكنبا‎ 
» کون فيها وجيدة كا لوكانت فى أعاق خاوتها ء فتسير شاردة المكر فى خيال عزن‎ 
لانشعر بما حوطا من دنيا صاخبة ؛ تحمل فى ثنايا نفسها حزنا ميقا باطنياً يسدر من كل‎ 
. ماملات الصداقة‎ 

و إن الذى قص على قصتها سيدة رما فى إحدى حفلات التتكر » وماكان ليوجد 
مير بوم النفس » يقابله الانسان فى مثل هذه الفلات :أ كثر من هذا الققاء وهذه 
التعاسة المجسمة -- ترو ح هنا وهناك كالخيال » وحيدة كئيبة » بنا الكل حوها ممتلئو 
ببحة = ترتد ىكل زخرف من الملبس بيا هى شاحبة: اللون شاردة الفكر من المزن. 
كأنها تحاول عرمًا أن تخدع قلبها المسكين بأن تنسيه - ولو لظ - مابه من مبرح المزن . 

وبعد أن جالت خلال الذرق الفخبة والجتيع الحافل » وهى شاردة العقل » جلست 
على أحد مقاعد الموسيق » ثم دارت SLE‏ ل مما أظبر نبا 
غير شاعرة با حوطا من المناظر الببيجة = وبدأت » بكل ماف قلبما المريض من رغبة 
تنشد أنشودة حزينة . وقدكان مبوتها الطبيعى حاراً ولكن ف هذه الاحظة كان هادا 
ويؤرا كأمها تنفس عن روحها ما فيها من الاء.ى » حى أنها جذبت تحوها جا صامت 
ساكناً تترقرق فى مأ قيه ذموع الاوعة . 

as0 

أثارت قصة هذه المرأة الخلمة الحساسة اهناما كيرا فى هذا القطر المشبور بالتحمس. 
فأحما ضابط شجاع حبا ملك عليه كل قلبه » إذ شر بأن هذه المرأة التى تفانت فى 
إخلاسها لاميتء لابد أنتضدق فى حم لاحى ؛ ولكنها أبت عليه إباء تاما كل محاولاته > 
لان كل أفتكارها كانت مشغولة بذكرى حبيم| الراحل . ولكنه مع ذلك EEN‏ 
إلراء فتوسل إلما = لا بحنانها = بل با<ترامبا الشخمى » وساءده عن ذلك اعتقاده 

' بكفاءته اطلقية هاء وحاجته! إلى عائل تحتمد عليه » لامها ما كانت تعتمد إلا على معوئة 
الاأمدتاء؛ وباختصار مح أخيرا فى وال يدها » ولكبه تأ كد ماما أن قلا لا يزال 
ملكا نہر ہک كان . 


احا کر صقلية مؤملا أن نستفيد من دل المناطرء وتزول عن أفسارها 


o۹‏ المعرفة 
أحزانها السابقة »> فكانت مثال الزوجة الوفية المعبوبة » وبذك كل جدها لتستعيد 
INES‏ نلا شىء أمكن ن أن إشنى هذه الكا بة الصامتة الأضنية الى تغلذلت فأعماق 
COREA 2‏ من الزن درا حتى واراها OEE‏ » فذهبت ضحية 
. قلييا امحطم ١:‏ 
وقيبا كتب « ور » الشاعرالاً رلتدى المعروف هذه الأ بيات : 
هی بميدة عن الأ رض الى ينام -ليها بعالها الغاب 

وانحبون حولها يتأمون 


ولكنبا تيج غنيم بثتارها وتیکی 
لان قلبها يضطجع فى قبر حبيبها 


هوه 


نى الاأنفودة الموحفة لوطنها الوب 
وهی الى كان حي بها يح کل ندمة »مها 

آه! قلا يفكر الذين يطرون من شدوها 
كيف يتحمل قلب هذه الآّلة الى تعدو ؟ 


لقد عاش لبه » ومات م أجل وطنه 
وكانا هيا كل ما ربطه بالمياة 
فسوف لا تجف دموع وطنه بسرعة 
وسوف لا تدتى حيته بعده كثيرا 
حسن ریف الرشيدى 


اقرا اممف 
حي تزدای 00 ومعرفة 


رد على رد 
للأستاذ عبد الواحد حى 


اكان الأستاذ فريد بك وجدى» قد قرأ مأكتبناه منذ عشر سنين تقريبا عن مُو ضوع 
«الروحانية الحديثة» ذانه ما كان لكلف ی ا ل ا حظات الى کتبا فاللجزء 
الافى منهذه المجلة > لا تنا أجبنا ع نكل منها إيابة تامةء وأكثر إسهاباً ما عكننا ذلك 
فى هذه الصفنحات القلائل . ومع ذلك ستحاول هنا ثانياء أن تحدد مركزنا فى مثل هذا 
الوشوع حى لا يبق مجال ابخر لذلك الاضعاراب الذى نش من هذا البحث . 

نر ى علينا أولا أن لا نكر أنه منذ ابتداء ما وسم بی لالبو ر اة اشن ائ مد 
أو و أربعة قرون = شك الفرييون ىكل معارف القدماءء ولكن ن ذلك إعا حدث 

لأ | بدركواتاماً من وطبيعة هذه المغارف ؛ وى نفس الوقت يظهر أنمم ل يستطيعوا 

أن بقباواأىة. ىء خارج عندائرة التداريب المسية » وكانت النتيحة الطبيعية لذلك » ظبور 
واثتشار المادبة واتساع دائرة البحث اتساعاً غير عادى فى عض علوم خاصة مختص بالمادة 
ققط . وقدكان هذا فى الغرب -فسبء أما الشرق قانه مسن المظ لا يزال محتفئاً للآآن 
عرقت لقديمة » وم يقبل هذه المدود المتعسفة ولم يستسغ أي تمالم فرأسيسبا كون 
أوتعايم ديكارت » الى لا توضح شيا ما لاعقول الشرقية النقية ء أى الى ل تتأثر بسموم 
الأفكار الذر ية . 

والآنء إن قكرة عاربة المادية المنتثمرة فى الغرب بواسطة العم الملدى نفسه > هى 
فكرة خاطثة ولا تؤدى الى نجاح ماء لان هذه الوسائل ليس طا من قيمة إلا فى دائرة 
نأض ذيقة جلا » وإذا تعدا تكون عدعة القيمة . ويظبر أن هذه المكرة لشأت من توم 
امل هذه الوسائل هى الوحيدة « الوسائل العامية » الى يمكن الاعماد عليها فى عاربة 
الدية؛ ولكن هذه أيضا أوهام غر ببة . وق الى ان لدينا عاوما أخرى لا تقل فىأهميمها 
ماعو انما ؛ تستخدم وسائل خالفة تام الخالفة » غير معروفة للغر بيين الحديثين . 
(ae‏ 


64 المعرفة 

وإذا قلنا ذلك ينبئى أن تيز بين حقيقة مسألة الظواهر العاذة الى تتحدث عا هنا 
والتفسيرات الختلفة الى أَعطيتٌ لما هنأك » وإننا لنسترب جداً أن الاأستاذ فريد بك 
وجدى لا بزال يصر على النقلة الأو ( الظواهر ) لاأننا قلنا أتقسنا إن حقيقة هذه 
التلواهر لا تقبل الك وإنها كانت معروفة فى كل العصور وفكل الأ قطار + فان مثل هذه 
المقائق شائعة الوجود وليت نادرة وها من الا نواع ما يكثر عما يدركه الأريبون 
« الروحاتيون المدينون » أو غيرهم من الذين يحاولون دراستها ٠‏ 

وإننا لنأسف على أن الأستاذ فريد بك وجدى س فى هذه المسألة - يعد كرا 
من أسماء العلماء الا وربيين وال مريكيين الذين اشتركوا فى هذه الدراسة كأننا مازمون 
أن تقبل ما عليه أعلينا هتلآء الماء . وإننا تأسف لاأئنا لا يمكننا أن ميغ اشرق أن 
يعتقد أنه ملم بأن يتبع الغرييين ويتقبل تعاليمهم - وخاصة فى أشياء لا بزال حقيقيتها 
معروفة دا فى الشرق - بيا الغرب ليس إلا باحماً فيبا فقط . وليس منحاجة الى القول 
أن الذبن يبحئون عن شىء هم الذين لا يعرفون حقيقة هذا الثي»ء . 

أضف إلى ذلك أن الا غاص الذين ذكروا ليست قيمتهم متعادلة» فلا يحكننا أن نضع 
صف واحد رجلا طبمیا“ تقدره حق قذره مثل ويمكروكن مع آخر العتيرة متدرا 
بالعلوم » مث كاميل فلاماربون . كا أن عليتا أن نضيتت أنه إذا كان بعض الرمال قد 
قبل « الروحانية المديثة » فأن كثيراً منهم اختلفوا فى وجهة نظرثم أو را سدوا 
قم عن أى لارية أو تفسير . واننا عبد بين هؤلاء الذين صاروا «روحانيين حدبئين" 
من‌اشتةل لا سباب لاصلة لها بالعلم مثلسيزار لومبزوزو واو لفرلودج * ون ا ول اشتال 
بها بعد موت والداته » والثانى بعد أن قتل ايئه المرب . وهذا يظبر لنا أن مثل هؤلاء 
ارال -: يضرف النظر عن علومهم الماشة = ضعاف العقول جنا . ويننى أن نيف 
إلى ذلك أيضا أن بعض العلماء لم عنم تغليتهم من أن مخدعوا بالتظواهر المصسادمة ا 
5-5-8 لول مكروكس مع وسيلته فاون سكوك ٤‏ وكا حدث حديثا مع شارل رلغيه 
فالجزاير ؛ وحدوث ذلك سبل الادراك جداً لاأن هولاءالاأشخاص - يعيدوزع نحدود 
علوم - ليس طم أية ,كفاءة أ كثر من أى انسان جاه لآخر ‏ بل دعا وقموا فى الما 
بهو أأكثر من أى شخس آخرء لبم حيتذاك يبحئون فى أشياء خان ليا 


الروحائية الجديثة 00 


وتوائننها اتاد عن تلك ال اعتادوها هاء ولأ نهم يحاولون استعال وسائليم العادية 
فى هذه الاأشياء يما هذه الوسائر إل ل وضع لمثل ذلك مطلقا . 


وماذا تقول فی ذلك التاجر الغنی الذى کان يتاجر بالنبيذ « جان ماير» الذى مات مذ 
شهور قليلة فقط ؟ صرف هذا الرجل ملايين عديدة لاله طمم فى أن يصير بوما ما بابا 
- 


نية المدثة ' وقد أثارحر) بلا فق على هقلاء (الاخو خوان الدينيين) الذين تعمدوا 
إن جعيات ومكاتب مستقلة واضطروا أن نذعنوا لقوة المال» و ذكل ذلك بالطيع 
تام « الاخوة ‏ الاخاء » وقد ا سس هذا الرجل تفسه فى بار د کر «غاميا» لغرض 
شاع الباحثين الاأحرار » وتفصد بيهم الذين لميكونوا « روحانيين حديثين » 0 
منه إعانات مالية EE ES‏ ن «الزوائلة الحدثة » 
المق ننا لنجد عاراً فى اضطرارنا إلى التصريح عثل هذه الاأسعاء والوقائع على صفحات 
هذه الجلة الى تزهها عن ذكر مثل هذه الأ مال . 

أما الا خطار الى تنتتج .من « الروحانية الحديثة > فا ننا تؤكد للاستاذ فرريد وجدئ 
أن الجنون والحوادث الأخرى ال لى تنج منها ليست شاذة بالمرة» بلكثيرة الحدوث ف 
الواقع . اذا قال لنا إنها تحدث لير المتعلمين أجبنا بأن هئؤلاء فى الواقع * المد الأكبر 
ي * الروحانبين الحديثين » ىكل الاقطار . وليس لنا الحق ف أن نترك هؤلاء الناسس 
معرضين بدون وقاية من مثل هذه الاخطار الى تنشأ من انتشار الافكار الشارة» وع 
على ست داد لقبوطا بدؤن خض ولا روه ٤‏ بل يشيغى ان يكرت الكل ا اولضف 
فوق ذلك أننا لا نفل أن مطل أن التعاليم اغارجة يا تحصل فى المدارس والجامعات الذر بة 
يكن أن تحفظ مباحبيا مق حذه الا خطار ابتةاء .وذاك لان ما يشون بالا سناش 
١‏ التعلمين » أو حتى مشاهير « العلماء » يجباون عام الأشياء التى تبحث هنا 


أم تقسيرالتلواهر بواسطة مقدرة « الوسيط » تفسهء فبذا صديع ولكننا غير ملزمين 
بين استساغه . حدث من هذا القبيز ل 0 


إأن تقبله أو ترفضهء لان يعض ال 


بء دون عل منهم حلم کن #ستحدثة باأرة بل كانت معروفة فى الشرق منذ 
آلاف من النتين © ولوء الظ ترى أن التريبين تمموها فى ى ضبق جلا لان 
رفم إطريعة ة الانسان الحقيقية ومقدرته ناقصة» ولذلك لم يستطيعوا اسشتعال ذلك التفسير 


كوه المعرفة 
ف الات كف رة تاها عام : ولا ينبغى أن نذ کر أن تلك القوى اتی لها نصيب هام فى 
توليد هذه اللواهرم هی قوی عقلية » بلهى قوى نفسية تختلف تام ويتسعمدلوها ومعناها 
LR TEE]‏ . ولكن ينبغى أن تكرر ثانيا أنها تفسية وليست روحية بالمزة » مثل : 
تلك العناصر الى يتركها الرجل بعد موه » والتى ليست لا مسلة باإزء لالد من كائنه . 
وحن إبما نصر على هذه التقطة لاله ولو أننا أوضناها سابقاً - إلا أن الأستاذقريد 

بك وجدى يجعلنا تتكلم عن هذ أا عناصر روحانية . وإذا قنا إذهذه ألطلف وليت 
) من القوى اتی فى الجسم ) بل ( من تلك اتی فى عام الجسم والحس ) ای أنها من تنك 
الى تدرس بواسطة العلوم الطبية الدديئة» فما تاب من لم اة وذلك لان 
عبارة (العالم اللطيف) هى ترجة أدبية للتبير المندى الذى يقابل (العالم النفسى) -مكنا 
ميق تاره ينه وين اننال ای - ولا يمكن أبداً أن يطايق العالم الروحى . 

وعلى أية حال فان القوى الى تعمل فى هذه الظواهر سواء كانت تخص الوسيط 
ثيه أوأق خی ار سواه» أوكانت قوى أخرى خارجية مثل القوى السابحة » أو قوى 
تمت من جیا مث الن = هذه لقوى كا ذکرن سابقاء قرب جا من الال الم 
ويب أن تعتبر حقيقة من طيعة منحطة . وفى مث لكل هذه الحالات لا تتداخل القوى 
العلدية مطلقاه ولو أن الأستاذ فريد بك وجدى روکد ذلك » بنا لايعطينا سباً معقولا 
:04 إلنا كل وشن مرون لان نكر ذلك إقكاراً با » وحينقك يسقط من تلقاه 
تقس هكل ماحم معاي أن نصدق بورد سية أحد الموى» ولوأنه ينبن علينا أن ارد 
0 ر إذا رأينا أحدالقردة يقلدحركات الانمان . وتستمدهذه القوىمتور 
ا من الاأشخاص الذين نظور بينهم » ولذا فان اللأفكار الى كعبر عنها هذه الترى 
تطابق تماماً ما بول فى خاطر الا شخاص الذين بت ممع وما » وهذا. ينفسر لنالماذا تتناقض 
ماقىبى « الأرواح کا ع Sg CS‏ 
١‏ قى فر فسا إذ لایرف ا فى اعجلتزا وأمريكا . وقد رأنا «أرواحا» مادية فى بع ضارسائل 
' الى تلفت :فى هولندا منذ عشرين سنة متكرا الحلود وتثبت' أن حيأة الاثنان ثبنى بعد 
ا موت عل الا كث رالد 16٠‏ سنة! 

والا ن يتغى أن تيف ما يأ : يوجد أشياء الا يمكن أن مخضم لوسائل العلوم 


AN A Alin 


الروحانية الحديئة o۹۷‏ 
الفربية الحديثة المادية »ولذا يقال عنما إنها خرافات أو من خيال القدماء بنا ى ف الواقع 
التفذ الذى يؤدى إلى نوع آخر م نالعلوم يختلف تماما عن العاوم الماديةء وهنا العم القديم 
هو الذى جد بنا أن نسميه ممق الما م الصديح وإننا لا افق إذا كرزنا وجود فو 
بالكوا كب وأن هما تأثيراً فعالا على الماد الأأرضية . ولا اف أنضاً إذا اعترفنا 
عامتا القدماء- بأن المناصر ليست أربعة بل جسةء وأنه لانوجد أ كثر من ذلاك 
أوأقل . وأن هذه العناصر ليس لطا أن ضلة عا نسميه الكيميا الحديئة « المواد الأولية 
السيطة * لامها (أى الفتاصر ) الست أجصاما دل هى تلك الى تكون ما الا جام . 

لا عكننا أن نمل أى أهمية ‏ إذا نظرنا إلى المعرفة الحقة = للعلوم المديثة وهى 
على الدوام متغيرة غير ثابتة فى تفسيراتها » فاذا سانا بالنتائح العملية الى تنتخ م نأشياء 
كثبرة کال کی راء مثلا: دون معرقة لطبیعما فلا تسى هذا عاناء بل جت أن بى فط 
صناعة . فلا لم مشاركة الاستاذ فريد بك وجدى ف تفاؤله بنتاج | االلحوث 
ار ربية الى تظبر لنا كأنها تحاليل لا نماية ا ظاهرية لا تفع فيهاء . وعا أننا رى أنالتقدم 
فى هذه البحوث يؤدى إى عك سكل ما هو طريعة روحية » فاننا لا نفك فى صعوبة بل 
واستحالة الوصول بهذه البحوث إلى فتح الطريق إل العالم الروحالى : وإذا افترضنا حدوث 
ذلك بأى حاد ث کان ء فان ذلك سيكون تايه العم الحديث والمدنية کا فما الغرييو 1 
وممذلك ن نالمحتمل جداً 51 نيصل آلغر بيون إلى ذلك ا تقول : إن الشرق جت 3 
يحتفظ يعامه لماص فانه أصدق وأتم وأ كثراتتهارةً فكل الوجود بدلا من تذيق دائرنه 
فى عام الماذة فقط ..ولسنا م يظننا الأستاذ فرد بك وجدى : نعيش فى زمن غير 
زمننا لان زمنتا ختلف عن زمن الغربيين . فبا محم ؤلاء « بالتقدم » حى يستيقظوا 
غل سوك اکى اللكرارة - عرف أن العيد الذه ې كان فى الل ند ابتداء الاد 
البشری ! د أعملي تك كل المعرةة الانسان فالمداً 00 مختفى غنه لذرييا يتوآق 
العصور وتنتقل رويد من عام الروح الى عام المادة . EE AES‏ 
الى ثارت بالفكر ار توف الا ال تهمناءبأن كل ما تقرره خزافات ولكن ذلك ٠‏ 
لاقيمة له من جهتنا . وانما تحن نوجه كلامنا هذا ء لا الى.مئل هؤلاء الاشخاص » بل الى 
الشرقبين المقيقيين الذين درون دائمآ على أن يكونوا = كا هو الواجب علبهم -- 
محافظين على الحسكة الا بدية ي؟ عبد الواحد يحي 


ذكيات من حباة الأدياه 
م الم 
2 اديب من | الأتتحار 
N REE‏ 
الأستاذ كام ل كيلا 


الأستاذ كم لكيلاى » أدب معروف ف عام الأدب والثقافة العربية . وهو ينحدر 
من أسرة عريقّة اعد وادغة هادلة » نحافط ما استطاعت عل العاليد الشرقية بللعد 
مغرب امل فى الفسك ذه التقاليد؛ و مک ار ومتتضى نفام باون المدوه 
والسكينة » بل إنهم اكرون الأسفار والارتحال ١‏ قم بت بتفق لهم ذات يوم آ3 غادروا 
القاهرة إلى ما سواها من مدن القطر ء ولست نال إذا قلت إنهم يرون الغربة وبعد الدقة 
فيا يتعدى حدود وطنهم من حى المنهية أوتخوم قم الليغة . 

ولطالما كانت حنمن به الميدفة فى جلسة ممتعة ٠4‏ فيقص على طرفاً "من مأى حياته 
وأصل لقأنه » فأصفى إلى حديئه فكثير من العتابة والأهتام . 

ولقد جلست إليه ذات نوم فى ساحة خاوية » ويمهزل عن الضوضاء » ومطينا تتجاذب 
ا 6 اوهل أن جر ااال نادي توق لب ل ناحية 
فكؤلمة من مماوز المياة' فا أن أوغلنا فى هذا المديث حى رأيت ميق ء وقد اريد وجه 
وتقاصت أعصابه: مسكت ساها من ف التفكبر وقدوضع إحدى ليه على جبرتهكأأنه مم 
شتات أشكاره » ممعت يفعض بين شفتيهككات متقطة » فأمكرت مارأيت محل ديق 
وابثت أنار إليه عدقاً معطم إلى أن تكشقت لى هذه النمفمة عن بيت من الشعر إذ 
سممته يقول وقد الطلقت أسارير وجبه : 

وإذا صبرت لهد نازلة فكأنه ما مسك المهد 

افقلت له : وما شأن هذا البيت والحديث الذى كن فيه ؟ فقال صديقكامل وقد اعتدل 

فى جلسته ولشط ناحديث . 


TA‏ ل 


ذكريات مو اة الا داه 355 
دكن هذا الشعر سنا فى اتقاڈ حیّانی » وأناقاب قوسي من الوت ؛ بل هو الذىبستى 
حي الى هذه الماعة ٤‏ حى أجاس اليك هذه الجلسة : وأقص عليك هذه اله ؟ فاته ف 
دهثة : وكلف كان ذلك ؟ فقال عرق عمك فأصغيّت الى حديثه وكأن كل جوارحى 
اذا تسمع . 

قال الصديق : كان ذلك منذ ثلاثعشرة سنة وكانسنى إذ ذا لانتجاوز السابعة عششرة . 
كانت شقيقى الصغرى قد تزوجت فى بلدة نائية من بلاد مديرية الفيوم» ومغى على 
إنأسها هناك عام امل . ولقد هبط علينا عامل البريد ذات نوم تحمل كتابا منبا قول فيه : 
إا امل وإنبا أوشَكتَأن تكون أماء فأثارهذا ابر ف نفس واب ى كثيراً من الاهتام » 
وساورتها الخاوف » وذهب بها المنو الوالدى الى أبعد مداه ٠‏ فأخذت تفكر.ى مصير 
انبا = وهى هذه القربة ‏ اذا تعسر بها الوضع أو أصيبت بحبى النفاس . 

كانت هذه الطواجس شغلها الشاغل صباح مساء » وهى بين لظة و تسألى 
وأخى الكبرى أن نسارع اليبا وهى فى هذه الكربة فنمود بها الى القاهرة » فكنت 
اكب اھا وازيل ‏ الت اکس ما علق تسيا من هم اوساو كان 
ذلك کان يزيدها قاتا » ويؤجج فى صدرها وطيس الاشطراب . 

وفصبيحة ذات بوم رأيتها تغادر مضجعبا مبمومة باكية ؛ وهى فى أشد ما يكون من 
القلق والاضبطراب فسألا وقد هاجنى مارأرت : ماخطبك يا أماد ؟ قالت إن أختك الأأن 
ماله سدع الرجمة والاأشفاق » وهى قأشد الماجة الينا ؛ تأسرع اليبا ولا 0 

5 ومن أنأك. نذلك :قالت لقد قضيت طوال ليلى فى أحلام مزعجة ؛ تتراى أمام 
یی کا ہا حقائق أو ریات عنيفة > وكلبا تدور حول تلك البنية النائية » وما تعالى 

شاق وتتجشم من الصعاب . 


قت : هوی عليِك ا أماة فن هل الا أضغا أحلام تتراى لك ف نومك بتأثير تلك 
الاتفمالات التفسانية الى تعانينها سحابة النهار فبا همك من شأن ابنتك . 

الت : إن 'رؤياى لا مخطىء ؛ ولا بد من رحيلك أنت وأختك الكبرى فىهذا اليوم. 

كان ذلك فى أواخرالمرب العالمية الكبرى : وكانت مصلحة السكة ال مديد بحم الاقتصاد 


e.‏ المعرفة 
فى تلك الظروف = قد الف تكثيراً من القطارات حتی لم يبق غير قطارين يقومان ذه 
وإيابا كل بوم بين القاهرة وبلاد الصعيد . 

وكان لا بد لامسافر الى هذه البلدة ا ا لك و 
اذا قلع آ خر سل من هذه الدقة + وول ال عطة اللدة اتى تيم ييا برى أنه 
شقة أخرى يقطعبا على صبوات اليل » أو ظبور الدواب » فى ساعة وبعض ساعة . 

ولا أطيل عليك الوصف » قيا عانيناه من المعاق فى تلك الفقة التى كانت أول 
عبدنا بالاسفار . غير ای استطيع أن أقول : : إت ى كنت طيلة هذه المرحلة أفكر فى أحتى 
وقد ا أحلام أمى تتمثل لى كأنها حقائق لق »حى لقد ذهب بی الوهم الى حد أتى 
سوق لا أزاها آلا تند عامدة !. 

هذه الى وأنا الرجل الشاب الفتى فى ذلك الوقت » فنا ظنك تحالة أختى التى 
تراققنى ف السغر ؛ وقد ظللت طوال الطريق واججة سا كنة ترسل المع كالوايل المتان 

وما زلنا على هذه المال من القاق حى وصلنا إلى حيث نقصد » ومن ثم اتجابت عن 
فنا ع السعب القاعةء ولم تمد انساورنا الخاوف . 

ولقد فرحت ا يلقيانا وطمأنت خواطرناء وان كانت لم يد بدا من افر معنأ 
اذ أنها كانت = کا نجس = على وشك أن تشع جلها بعد يدمين مين أو ثلانة . 

ولم با صبرئ أن دع زوجة = دم على هذه الخمالة ‏ أن تقطع المافة 
ما بين ال دة والمحطة على لبر دابة » بل استخص أحد أتباعه فى طلب «عربة البندر» وهی 
العر بة الوحيدة هناك الى لايتحرك « ركاءها » إلا فى مبمة خطيرة » ولا يستطيع احول 
أجرها الا کل موسر واسع الثراء . ورحلنا عند الأسيل فلم ندرك محطة السكة المديد 
اا دا الظلام يتخلفل ف احقاء النقياء 2 وقد شرت براه 
على الا فاق : فساورتى أعا وحشة وبدأت أتامس اللطرالعدق بنا من جراء هذه المرحة . 

وما وصلنا الى الحطة حنى بدأت وادر الأ تناب العقيقة اليافعة الى أشرفت على 
الوضع وم يكن طا سايق عبد بالجل . 

ففكرنا طويلا فى الاأمر ‏ وقد زأت أخنى المريضة المتعبة ألا مندوحة من العودة الى 
ابلدء وأيدتها العقيقة الكبرى فق ذلك + أما أنا فقد بقيت للظة أفكر وأتردد . 


ذكريات من حياة الادياء N‏ 

غير الى مع هذا التردد كنت قد احتطت لامر فيا إذا أزمعنا السفر » فتركت شقيقتى 
تستربحان فى إحدى عربات الدرجة الثانية » وذهبت فى طلب التذا كر لاسفر . 

وماعدت الى القطار حى صفرت القاطرة إبذاتاً بالتجرك فكنا أمام الا مرا الواقع ؛ ول نيد 
بداّمن الاذعان لما شاءه القدر . وكان الخطب الحتوم وقد انطلق بنا القطار ينسابٍ 
كلا قموان ف جوف الثللام » وساءت حال شقيقتى عن ذى قبل » و بدأ الألم يتفلفل فى 
أحنائيا فممنا الى يما » ولم تبق انايد فى رفع الحطر .. وكأن الطبيعة قد أحست 
بها نكابده . فشاطرتنا الجزع وقد اربد وجهها والتحفت السماء يرد قاع من 
الس والشيوم ! 

ووقف بنا القطار فى محطة الفيوم فبهممنا بالانتقال الى قطار الواسطة » وكانت شقيقتى 
فد خارت قواها * فلم تعد تقوى على المسير اتدرك القطار الثاتى » فضينا نعاوتها 
مأ استطفنا آلى ذلك سبيلا حى يلغنا غايتنا. شق الا تمس .روما كاد يتحر القطار حى 
عد ل م المتان. وكان هذا 
التفير المجائى فى خلق الطبيعة قد زادتى اضطراباً وزاد شقيقتى وصبا على ما تعانية 
من آلام ٤‏ فذقت ذرعاً باحتال الطب ومضيت أفكر فى مصير المريضة المتعبة اذا 
دهبا الخاض . 

رمضيت أَتمعى فى ردهة العربة لدت ر وقد قضت إحدى یدی أدفع بها 
ف النضاء »كأ تى أخامم الطبيعة مهدا ا , . وى اال اال کر ن © رق عون ذلك 
الاشتراب النفساتى الذى يتأجج فى صدرى ؛ سمعت ضجة عثيفة كادت تتقطلع لها نياط 
فلى » فورعت مرولا نمو المقصورة الى کم فہا أختى » راما تتلوى من الام ا معض 
کار رانا ماكادت ترالى حت تی حاولت جهد ما تستطليع أن تتجلد » فضيت أستلهمها الصير 
أن ألا بات متقطمة ليست بذات ممى » وأنا لا أجدحولا ى ولا قوة لفع اط . 

وما وصلنا الممخطة الواسطة حت تی کان الخطب قد ادهو وتفاقم مصابى » فندمت اعا ندم 
غلى أنى لم الف فى مدينة الفيوم » وقد شططت ف غاوائى حتى وضلنا الجهذه المحطة التتى 
" اد 0 قرية لا فندق فیا ولا مثوی ابیت » ولتكنى مع هذا وذاك رأيت 3 
لا مندوحة من المثامرة حتى النهاية » وأن فصر بكأس الجزع حتى الثالة » وتغاونت أناء 


9 0 المحرفة 

شَقَيق يق الكبرى عل جلا امامل حتئ وصسّلنا اال قار اكيس المكعفاً براي 
ول يقي قي اوقل * وكات مقصورة الح عند نال عر اة اة تة 
بالسيدات اللواتى شعرن بحر ج الموّقف » فأفسحن لشقيقتى مكاناً ادلوس - 

أما أنا فقد لبثت واققاً ا أن ليها ف ذهول» وكأ وقع امب قد خدرمشاعر فل أعد 
أحس با أرى وأحعء ولينت ساهماً أهز رأنى کی (واعنتا طرف سعرق فى حركة عصببة» 
وكان البرد شديدا عبرا أ الجسوم » غبرأن حرارة فقّادىكانت تطفى على ذلك امرب م 
أحفل بنقسى ء وانطلقت الى خارخ المرية ووقفت أمام الاب بعد أن استوثقتمن ارتاجه 
ثم ألقيت برأسى على حاجز العربة الاٴمامی واتفجرت با کیا ہیا کات السماء تتفجر بداب 
كأنه السيل العرم » ورفعت وجه تحو صفحة السماء المنجبمة التى كانت تقذفى برصاس 

من البرتدكأنه منطاق من فوهة مدفع رشاش » وانطلقت من صدرى صيحة لاس انل ٤‏ 
ولم تكد تنبعث من صدرى تلك الصيحة حى جعت مثلها فى داخل العربة كانه 5 
الصدى ممذه الصيّحة . فقذفت بنفسى إلى جوف العربة أستطلع الأأمر » وقد اخضلت 
ثيابى بلماء. وا كد وجِعِنَ بزرقة قتمة من لفح الصقيع . ٠‏ وذأتى أحى عل هذه الا 
تفرعت لمرءاى » وكأنها نسيت ما تعانيه ٠‏ أما شقيقى الكبرى فكانت تذوب والهة 
لمضاب أخويهاء وهى تحاول جبداما تستطيع أن ر 

ورات شقن مارم الاکن غالب القدر أو يناضل الموت فى ساعة َك 
وت ايها ماس وأنا لآ أدرى ماءأقول» ولا أعزف.أبة حيلة لدة فع لطر . و 
هنيبةأئن فى صوت خافت : ثم تسللت خارجا حيث امخذت مكاى 00 ا العرية 
غير شاعر بالبر د والمطر ٠‏ . 

ا وا E OS‏ أت بقافتيه » ثم غصت فى محر تميق 
وبدأت أحسكأنى هابط من علو شاهق » وقد احتبست أتفاسى بتأثير الصدمة الموائية 

من أثر المقوطء وقد تراءت أمام عينى المشمضتين سبام طائئشة من ألوار مختافة الأأران 
كأنها الشبب والنيازك . وكان صوت القطاز»ق حركة انطلاقه ٤‏ صل الى ممعى كانه 
لكف بعد سحي 1 

ناغود ل رهدى تدرهياً 0 أى أ كاد لا أعر فكنه الان الذى محتونى 


ذكريات مو اة الا دباء ۳ 
اا مال أمامى » وكا أراها ناميل ون غالبها الخاضفؤضعت جلا 
ف مان عام من قطارالسكة الحديد » أو ماقت على أ الوضع والتقاس . 

لذت هذا الموقف فبالنى وقع المصابء فانتفضت واققامرتعد الانوصال» وأنا أفكر 
فبإعاه أن يكون منحالنا لو داهمنا ذلك الطب ٤‏ ورأبت أخى وه فتاة الحدر ودرّة 
عدف الحجاب - تضع جلها ف قطار غاص بالناس ول مرآی من الجا ل والنساء » ميات 
كذ ب ففضات أن أموت .أدركت كل ما تقدم م وأيقنت أن هذهالساعة ازهيبة ستقضى 


ل حيانى » فأشفقت عل تھی مل هول ذلك الموقف » وهممت أستمجل ساعن قبل 


از أشبد هذه الفاجعة وعندئذ وطنت النفس على الانتحار . 


وما كاد يخيش ينفتى هذا الخاطر » حى| ندفعت فو ية عصبية كم ن نشط من غقال» جى 
وات E‏ ولم ببق بینی و بین‌ا موت غير يداع 
لاه إلاحركة ضكيلة حى أ كون قد استويت على الا رض ممزقا تحت دواليبٍ القطار ؛ 
١‏ ورويت ليلا ا رحا ولك عدت فهممت وحاولت أن أقذف بتقسى 
47 صورةٍ شقيقى عثتلى فى هذه اللحظة » فتراجعت خطوتين ثم أسرعت الا 
ارود منها ب خرانظرة . 


أَخَى قد أششرفت على الاحظة الأخيرة » ولبق فا عَوّسَاحتاها أقل مراع . 
ولثرت إلى ساعتى فاذا هى تذبعنى بأنه لم بزل باقيَاً على وص لنا الى العاصمة. نصف ساعة 
ولم ر ق فمقدورالمتيخضة خالل لله وعندئد عاودتى ىك رة الانتحار ووقفت 
وی ولغار ج العرية» وقدتوترت أعمابى ج ى خلتى سأ تفج ركالقذيفة» وقد کت 
اوسا متثارة ق اماه وَيداتٌ أعصابى کا ر ر اغا الى کانت E‏ 
نما توقيع موسيق عنيق وبدأت ا OS‏ 
خلت أن كر ل ما احتوائى من العوالم الطبيعية كان شارك القطار فى ارسال هذا الصو 
الرسيق لمرن د صداه. 

الجبال الى تقح على جاني الوادى كان ينبعث متها ذلك الضوت» والرعد القاصيف الذى 
لذن عل وات القاطرة كان أرسل هده المركة .'والسحب المتكائمة ال كانت ممح 
القتركات تر یکا هاا رلم ببعضها فتددث صاصلة عل انقاع صوت القطار . وكنت أزى 
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الجبال كأنها ميد مترعزعة فتطلبق علينا من ال انين + أو تقذفنا بالضخور والججادل 
والسحب » ستنفجر فترسل الينا الناز والحم . 
فثارت فى تسى تلك الثورة اطائلة > فاندفعت حو الهوة بيا كان وميض البزق ينمكس 
عل ألا رض الى بطو ا القطار» فيثير لى طريق الا بدية . وقذفت بنتقسى وقد شعرث ب 
اغماء لولا أتى أأحسس ت كان بدا تجذبى من طرف سرك » قلبثت للظة معلقاً بتاك القبضة 
وقد مالت رأسى نحو الا رض . وكأن القطار قد أدرك مصابنا وألم بسر بعض من علي 
فأسرع فانطلاقه» ما كانت تلك ال ركاتا لمر نة فىالقطارتتز ايد بترايدالسرعة » وقد جلت 
لى واضحة كأنها أناشيد ترددها الملائكة اوالشياطين » وكأن هذه الأأصوات الموسيقية 
العنيفة المتمردة تنطق منشدة بيتاً من الشعر تتذنى به الجبال والسماء والخليقة جيم على 
ابقاع صوت القطار » وكا مها كانت تقول : 
وإ صرت دنار ااه ماك اك 
ثبت الى رشدى فرأيتنى أردد هذا البيت على إيقاع قرقعة دواليب الغربات ؛ وكأن 
ما کان يصل الى أذتى من هذا الغثاء ؛ هو ما کان ينبعث من صدرى . فتزاجعت خطوتین 
وتلفت خلنى أتبين تلك اليد الى قبضت على سترتى » فاذا هى أ كرة بابالعربة الى اكت 
جيب السترة خالت دون قوط » كا نببنى ذلك البيت من الشعرالى بصيض من أمل. 
وَلَظرت الى الساعة فأدركت أنننا عل مسافة عر دقائق من ساحل النجاة ». فأسكت 
اك لاجر امام أدفمه) يكلتا يدى » وكا”ى أستدث القطار على مسرعة امبر + بنا 
كنت أزفع عقيرى منهداً بيت الشعر على صوت خركة القطار . 
كنت أ نهد الغءرء وأنا أتحرك ماربا ذات الفين وذات العخال » وإلى الاأمام وا لالز 
بحركة الراب القطار اق سرعته ..وبداً القطان شل من مسيره' با كانت دواليبه ردد 
الفعر متباطقة تدرا » إلى أن خلتها ترسل آخر أ تماسبافى خفوت ولطء: وهى ترد عجز 
البتت إذ تقول بصوت متقطع . فسكأته .. . ما .... مسك .. . الج .. هد . 
وهنا وقف القطار عند المرف الاير . وأسسرعت نحو أخى فى طفة أستطلع أمرهاء 
فاذا بی آراها بينالموت والياةء خماناها ؤا ازرة بض ادات الى فناء الحطة» واستقان 


أولسيارة صادقتنا > م بحت بالسائق قائلا-- أسرع الى القلعة . . . بأقمىمالستطيع .. 
[ البقية فى المقحة 315 ] 


الروع وءافيترا 


للسيد مد المريرى 

اروح ! وما أدراك ما الروح ؟ 

متكلة الاشكالات ؛ ومعضلة المعضلات ؛ وطلمم اطلام ا الذى دجم 
كل من رام فتحه مخت حنين . هذا كلام فريق من الناس الذين م يكلغوا أنفسهم مشقة 
الحث والحوضف هذا الموضوع » محتجين بقوله تعالى (ويساً لونك عنالروح قل الوح 
م د وا أوتيتم من العلم إلا قليلا) زاحمين أن هذه الا.ية هى كأمر إلى بعدم 
الكوش فى مادية الروح وكنهها » مكتفين بالاعان بوجودها اجالا حسب ما اعت به 
الكتب الدماوية > وأن البحث عن ماهيتها ضرب من ألحال الذى لا تدركه العتقول. 

أقول : إذا صح فى غالب الناس هذا الاحتجاجء فانه قد يستثتى م نبمفريق ولو قليل 
من قد أشرف على بعش خواص الاوح ٤‏ من طرق غير الى وقف دونها الا ولون عجرد 
ولمع « خصوصاً فى عسرنا هذا الذى فتح فيه لأهل العم +تمازة لما وراء المادة» اعثرف 
جا الا زالغر يبون نرين > بعدأن ذكرها الشعرقيون تی لا أشار يه دينيمالاسلامى »وقد 
١‏ توسع قيبا إعض خواص الصوفية الاأقدمين باصطلاحات صوفية :احمالية لا تفيد إلا.من 
لك ملكي شرب من فتلي ؛ أما الا ن وقد تقدم العام فان فيه من مدهشات ما وراء 
الادة ما يقرب لير الصوفية إعطر س الغهم هذا العأن الجليل . 


وعناك فريق آخر مرا عنى البحث فىكنه الروح عجرد تصوره الحدود؛ ومشاهدته 
إظاهر حواسه المقيدة 
قفريق الاأطاء الذرييين » قرروا بأن الروح هى المركة الميوية الفاملة للدورة 
الكو ارقت يا ل الأجخرة السليغة المسشكنة فى داخل صنوبرية 
ألقل . والمنتسرة فى سائر أنحاء الجسم . وشبرخ قردوا أن النفس هئ ارو ح وصادوا 
تون فىآثار النفس الأخلافية والشهوانية س الواعبا» واعمين ا وضاوا إلى 
کنہ روح وما إلا تائّبون ف دياجى غظامات تلاك الا تار وال خلاقوالعوائد بىالانان ١‏ 
هنكل زمان ومكان ».وما أجدر هلا ءالقوم أن سواه سعوه بعلم النفس عل الأخلاق 5 
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والعادات فى سائر الشعوب والأأمصار» لا نك لو طالعت كتابا م نكتبهم ES‏ 
من حقائق النفس أو الروح » لمرجت بعد البح والاستقصاء “ع و 
بلتمجة تخلقية EL‏ النفس فى شى الاتفعالات من عضب 
وفرح الخ مما وغوه دون أن تصل إلى تقطة البحث وهى ماهية اروج والنفس 

والمق الذىلا تزاع فيه » أن الوح هى شىء خاد ج عن ااذه امقول وذبر 3 
لتواميل تلاك المادة »ولا إستطيع العقل 20 الممبود أن خبط رة 0 
صلاعنّكمبا اذ تمس هذا الشكر هو أثر من مارهاء وھی المميطة عليه عوهية أتعقل 
مكيف بحيط الفرع بالأصل مع خضوع القوى الفكرة ة لتواميس الملدة وخروج ارو 
عن نلك نامیس ۽ 

إلا أنه قديكون ف حيز الاتكان ‏ .الالماع إلى ذات الروح نحاسة غير المواس الماومة 
وبادراك غير إذراك العقل » أو عع أوضح نعم اد بنفس ذات الوح فى إحدى 
الات سبحاتها وتشعمها من الم فى الطلاقاتها وتطوراتها الى جاءت جملة على ألنة 
الصوفية الأقدمين » دون أن تجدوًا من الا فاط اللغوية والقياسات أأملية ماييك' 
كرب شیم کن أزوح لتم" 

وسنورد بعنا من أقوال هولاء الصوفية الماضين » ثم تقارنه عا جد من الاختراءات 
الحديئة » غرجين من بينةلك القارتة تتيجة تيجة تقريبية لنهم تلك اماهية من لمكن له نميب 
فى الانطلاق الروحى . 

عل الام ارال خد مامش عن ماية لوح فاكتاي التو ب ل غر آم“ 
«إن الروح ليس مجم ولاعرض» بل هو جوهر غير منقسم » قا بنفسه ذير متديزء لاهو 
داخل ولاهو خارج» ولاهومتصل بالجسم ولا منتفصلء لا نالاتصاف بالا تمضال والاتمال 
با RE‏ . وقد انتفت تتفت عن الروح ؛ وذلك ببراهين ابتة لاجدال فيها؛ وأو 
دليل على أن الروح شالف لناموس امادة ٤‏ أنها کون فى مكانين ختافين فى وقت واحد 
بدليل رؤية انام فى الرؤيا أنه فى جهة ما يفعل من تلذذ وتام وى ارت نفسه جم 
هذه روح موجود فى مكانةالنئم به ای مما رکد أذالروح فيه ماله وجودها فان 
الآخرء عا يقبت أن ناروح بك فارتإتى رها لله سردات تما لا تحضر ف کان 


Cau 


الروح وماهيتها 1۷ 
مواد . . وجا أنه ثبت أنها ليست عادة فعىغير فانية أو متلاشيةء أى أنهاغالدة 
وقد أجمع الاقدمون على خلودها . ما فيا يختص جخلقها فقد نبه الامام الغزالىالى انها غير 
| مقدرة بكمية ومقداركالموادء لأ نبا غبرشاضعة لنواميش المادة » وهذا لا ينا قأمها مخاوقة 
د بر ينا تقدير المادة المعلوم > وأن لها ابتداء ك اء فى حديث «إن الله خلق الا رواح 


فل الأعباح بألقى سنة» . 

وقد ذكر ذلك الامام الميلى ف ىكتاب « الانسان الكامل > والأستاذ الدباغ فى كتاب 
الارير» س عند ذكر البرزخ »> وكذلك الامام العظيم نحي الدين بن بن العربى ی کتاب 
«الفوهات المكية » بتعبيرات وألفاظ ترج ع كلها فى الحضر الى ما أورده الامام النزالى . 
إلا أنم قد زادوا ق بعش اليضاحاعهم ع من خصوصيات الروح وآطورهاء وقوة تأثيرها فى 
الاكوآن وغرائب تطوراتها الو يقصر عن ادرا كها أعظلم عقل » والى تقرد أخراً كثير 
من أشياهها فعال الروحانية الحديثة ٤‏ فاتجتممات عامية فى وربا وأمريكا ؛غل a‏ 


الملماء من الذين لا يمون إلا ما يشاهدون وبمحصونٌ» واضطروا أخيراً مقتنمين بأن 
وراء الماذة قوة فعالة غير خاضعة للتواميس المعلومة . 

كلهذا ل توصلئا لمعرفة ماهية الروح وهل يكن مشاهدتها بتاك اواس الجثانية أم لا؟ 

Ket 

إدخول فى هذا الموضو ع طريقان : طريق قديم وهو طريق الصوفية المعلوم من خلوة 
ورياضة » وهذه بالا ست لا يمكن لمن اندمج فيها أن يعبر لمن لم يندمح الا بأشياء لا تذنى 
من جبة الاقناع : ولا تسمن من جوع . 

وأما الطريق الآخر الحديث » قبو ناج بحث اروحائية وأثرها مضافا اليبا تناج 
وت ماوراء المادة :#الكبرياءوالمنَاطيْسية والرادوم وأشعة رنتجن وما شابة ذلك من 
ألاشياء الى نرى آثارها ولم بین لم المديث ماهية وكنه هذه العنآصر . 

وسنتحدث إلى قراء ” المعرفة » ألثراء فى العدد القادم إن شاء الله » 0 
اله ولل التوفيق © خمد الحريرى 


اكان الور 


اشغ عبر الم 


قر الأستاد تمد السيد 


عرفت .يطلب العلم بالأزهر على نظامه القديم عام 1415 - وكان فى أصفر اون 


: 10 > ضعبف العينين حاو الثمائل » طيب العشمرة. . ودامت عثمرتنا أياما ثم امتدت إلى 


هو LE NOS‏ آضت صداقة بقدر ماتسع الكامة من معنى وما تشبل 
من حدود . خلناى بنفسة وخلطته بنفسى» وكنا أعزيين فامتد أمامنا أف قالحياة . وازداد 
سلطان السعادة .فليس كمة ولد أو أهل أو ما يموق هذه السبيل . أو يشو بهذا الرحيق 
لضاف : بل الكاس المترعة . من الب . ومن الولاء والاخلاض . 

كانت الاحكام العرفية مبسوطة على البلاد » والسلطة العسكرية قابضة على ناصية الال 
تماما » والعيون مبثوثة .ىكل مكان . وال رصاد واقفة بالمرصاد . فأتفاس الناس عابم 
عسو . وحركاتهم أوسكناتهم محضورة ومغدودة . . والهدوء شامل والهياة راكدة . 

تكن مته الخال بای أل ايأو تروقى: فا0 ازال ق وقد الات وضحوة 


ا . أتمجل الأيام جا تضره “انض سنك نارف O‏ )اليش من 


لى الاستاة ولا أطيق المضواع ...اولك الاحكم العرفية والعا ر السكرية قد 
خلقت ف البلاد جواً من الرهبة قأثم الاديم حالكه . 
بدأل أن أ ته مواطى ٤‏ قوتهت قمة لتنشر فيا بعد ء وقدكان التفكير قى موضوعبا 


داك رمه فقت لذلك ا مکتو ما ف همی وق المسؤدات زعا ماء فدا 
استوثقت من اح طليت اليه مراجعة القمة وتمحيناها» وسامته ( المسودات) وكان 


هذا العيل من جانى عثابة تسام عنق له أو وضع تسى فى قفص مفتاحه بيده . 

على أن هذا ات لكريم النفس أبت عليه مروت¿ إلا أن يباداتى ( يدا بيد )فوع 
نفسه مى فى موضع أدق ٠‏ 

وما أن أذت تعس المرب بالمفيب ودق اقوس الملا وأعلت هدنة المربء حى 


۴ راحت مصر كلها شعلة مشبوية اتعمبا الثورة من أقصاها إلى أقضاها . 


0 
10 


الع عيد احم 1۹ 


و مع المواطنين كافة فى تلبية نداء الوطن وإجابة داعيه . . . ولكن ذاك الفتى 
الأزهرى ل يقنع بنصيب الكافة ولابقسمة اججيع ..٠‏ بل كان داعا فى الطليعة والمقدمة . 
ألوقسة ف الاتون المستعر» واندس وسط اللهب يوقظها بل یش لہا » برعا عا هو ملاقيه 
ل ا وة أو موت ةق . 

وأت إذا الك مشاهرة »أو بصرت جنا من المواطنين يؤدونخدمة رانء راك 
أك دائا واجد هذا البطل مع العاملين بل وف مقدمتهم .. . . فان لم تعرفه أعواد المنابر 
خلب ء وإن م تعرفه الماعات متكلما » فد عرفته تلك الخطوب وهاتبك الاحداث ماهد 
وشاهداً بالروح » وبالمياة » وبا مسد فى سبيل مصر الكليمة » ومن أجل مصر العزيزة . 

وها قدا أرب الموظفون . . . . ثم مضت أيام وأسابيع على هذا الاضراب » وأخذت 
الافكار تتجه تو إنهاء مد الاضرات والعود إلى العمل . .. وكنا ذه تكل مسا إل 
الأزهر ( معقل الثورة وحصنها ) نمع الخطباء ونستتق الاخبار . 

وق ذات مساء- وكان خطيب الليلة طيب الذكر المرحوم (أبوشادى يك) - فأشارا طب 
إلدوقنالموظفين المشرف» ثم استطرد إلى وجو ب الاستمرار ف الاضراب » مشيراً إلى أن 
هذا حمل طيب له جزاءه الا وف عند الله والوطن ليس غيرء ثم غلمأن الموظفين قائلا : إن 
اللا 


غير قادرة على استبدالم بآ خرين من الشام أو فلسطين مثلا - وف هذه الاثناء 


أبرى لاخطيب جار لنا (مزارع) يناقفه فيا هى الفائدة من الاستمرار فى الاضراب 
وكانت للرجل حجته ري N‏ 
ماح سو تمن الحشور --حاسوس ! حاسوس- إضرب با ولد (مشيرا إلىجارنا المزارع) 
فياك أيدى ابيع إلى الرجل» وسرعان ما استعمل ( السلاح الا حمر ) وكاد اإرجل عوت 
بلاالم ولاجريرة» فا والله أن رأي تك نالارض قد انعقت وبانت عنالشيخ عبد الرحيم 
قد اندقم نع إلى الامام انحا » ارجم -- (ياجدع) ثم اريمى بكاه فوق الرجل يحميه ضربات 
[الأحذية ) والعمى, 

کان ماد ن لابرد أن يعم بنتيجة المرب الى روما الحلفاء . فن ذا الى 
اشيم بع أن إنصدق أنهذه الاأمة الى كتحت جدافلها _ف مدئسافات_ أ منع الحصون 


500 مبيطة الا مكسورة 0 
e‏ 


eT 
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لم .من ذا الذى يصدق أن هذه الامة الووستدت أمام العالم أ ج ONE‏ 
مدى خسین شهاً » تغلب على أمرها حي ن كان يظن ن أو تقد آنا منالنجاح قاب قوسن ؛ 

حقاً لقدكان من أعقد الا مور وأبعدها عن الغهم أن تسح بوزيمة أمانيا . 

نحت تار هذا الفيم اطاط »كنا متهدأن سم صوتنا فى المارج » فتند لنا الم 
الغالية يد المساعدة والعون . 

كانت تركيا صديقة ألمانيا وحليفتها فى المرب » وكان اسماعيل صفوت بك( قومندان 
استامبول الم ربى) ضابطا رك »كانت السلطة العسكرية قد اعتقلته يمصر فى بداية الحرب 
وب معتقلاحوالى السفتين » م أطلق سراحه ووضع نحت المراقبة . مر دام 
معرفة هذا الضابط » فلما أذن له بالسغر إلى بلاده » طلب الينا أننوافيهجا يويد وجود أورة 
فى مصرء ثم ماذا هی طلباتالمصريين » وما نواعث ثورتهم » وما أسانيد حقوقهم من تاريخية 
وسياشةء وما إل ذك . فتن اعا أسدارت لكات ال والافراد می راتات 
وبيانات ونذاات . وكان المرب الوطى قد أصد ركراسة: بويد فيم] حقوق مر من 
وجهة نظره » واتصل خبرها بصو تبك + وطلب أنتضاف الى مامعه منمستندات ؟ وبمثنا 
عتهافلم توفق الى نستها » وأصرالرجل» وأضاف الىذلك أنه يعتبرها وثيقة هامة لما احزب 
الوطنى من سععة وحسن بلاء فى قذية مص . 

وكان المرحوم على بك فهمى أخو المرحوم فقيد الوطن مصغانى كاملل قطن ضاحية فى 
خط الزيتون : وكانت المواصلات الى ربط المدينة بالضواحى معطلة فى هذه الفترة . . 

ولکن ان الشيخ عبد الرحم قلع المسافة بين (المغر بلين ) وهتزل على بك مشا على قدميه 
وک کن م#تبطا حا عاد فى المساء يحمل كراسة المرب . 

أما الحفنول على تلات المستندات فى ذلك الوقت اماب فان مرا فى غاية اسبولة 
إذا قيس با لاقيناه معنت الموف على ققدهاء أ واب رى عل وقوعهاف يد الملة غير 
أن الماجة تفتق الميلة . 

ققد عمد هذا ( الجاور ) الى طريق سلة سرب بها تلك المستنذات > ذيك أن ونا 
بين حوائط حقائب السمر المشبية الى أعيد طلاؤها بالورق المنقوش مرة أخرى . 

وما اتبلج خر سنة ۱۹۲۰ » وكاد نبارها يطلع ؛ حىكان الشيخ عبدالرجيم قد بلغ سن 
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ارشد (القانونية) وباع ما خلفه له أبوه من (طين ) وكانت بضع فدادين باقلم الدقهلية 
ووضع القن حساباً جار ( باليتك ) . 


وأعقب ذلك أن غبرالشيخ عبد ارم زيه ا أخرى قد اتقلب ( أفنديا ) من 
الطرا NA 2 E‏ قىافته الد بأناشترى (عوينات) ذا ت سلس ذه بي مدلاة 
اق ر( الجاكتة ) . 

ساوزنی القلق وأخذتى القكوك اسك أخوف ما أكون أن ن تضيع درام هذا 


العديق فما لا جب أن تضيع فيه . .. نعم خفت أن تل قدمه فتتزلق الى ماراق فيه 


أمثاله من الشباب » حين تضع الصدفة ف أيديم مالا بعد إذ کان لا مال للدم ولا لقن + 

5 كن هذا الك م يدم طويلا» ف أحد الأمسية از كنا سجر كا منا ا 
الأدب وتوادر ال لرفاء من الا قدمين ن والحدثين » أخبرق صاحي أندقد استزم السفر إلى 
أورباء وأئة إذا كان شق عليه أن يقادر مصر فلا نما سيترك قجاصديقا أو حي أواأعاة 
هو آنا = سيا بعد هذه العشرة الطويلة والأيام السعيدة الى قضيناها معا . 

س م أغالك تسى من الضحك > بل من الاغراق فى الضحك ! 

1 بد أن تسافر يا( أستاذ ) إلى أوربادقعة واحدة؟ طيب سافر م لى أم درمان ! 1 والى 
و إلى مكة أو المديئة ياشيخ عبدالرحيم : ودع أوربا هذه لةيرك من تلاميذ المدارس 


الغا 


حيث لدم على الا قل فكرة عن أوربا . 
0 تد على صاحبى عل دهشة أو ا راب لما حم «نى ٤‏ بل قال ولماذا لا أسافر 
ورب ياضاح ؟ 
م إذاكان ولا بد أن اتضيع ذراهمك ای لم کن لك ای فضل فى جعبا ؛ فلتذهب 


عناق مصر . .. أو على الاق ل فلئذهب ف يلد شرق .. . ثم أبن هى الوطنية أن هو حب 
اومن الذى ( دوشتنا )به سنين ؛ إلى والله لا أرى أن تصرف تقودك فى أوربا حيث ترسل 
جا بهد أيام أو سنين قنايل ورصاص الك وإلى أهلك : 

قال واف لقد كنت حبك تمم أوعن الأ لاس ء ى الظتون اا أساهر 
إذاوربا لك ی أتمل. . وإذا ضاعت تقودى لهذا ىأورباء فغى لاتتدل ل ما أحصل من عم 


ةر E‏ دا 


11۲ ا 

قلت أتعنى ما تقول . . إنى أظنك تز ح. ..قال ولم لا أكون ادا ؟ 

قلت أنت أولا ل تحرز شبادات تؤهلك لطاب العام فى جامعات ورب والاساب 
الى معاهد التعليم هتالك » إذ يجب أن تكون حاصلا على ( بكالوريا) مصرية على الأقل . 
وعلى فرض أنك وجدت الممبد الذى قلت ء فانه لكى تتعلم يجب أن تكون مل بانة 
الاد الى تتعل فبا إلا كافيا » حتى تستطيع أن تغهم بل لستوعب ما يل اليك من 
درس . . كذلك أنت لاتعرف شيا من مبادئ العلوم الحديثة : فالجبر والهئدسة والكيميا 
والطبيعة » كل أولئك علوم جب أن تكون ماما بها 
. فبل نظن أن ما حصلته فى الأ زهر من علوم العربية والشبريعة كاف وحده ما أت 
عليه قادممن أمرلهخطورتهوله تقديره ؟حقاً ان هذا الذى تزعم دعابة . ولتكلهادعابة مرة. 

قال . ليست دطابة » فأنا أريد أن أتعلم » وأنواب العم ق مصر أمامى موصدة. .. فعلى 
فرض أن قبلت ف المدارس هنا مع سنى هذه + انی يجب لكى أحصل على شهادة علي| أن 
أقضى اثنى عشر سنة كاملة على الاق » أما إذا سافرت فان هذه المدة تنقص . 

أجبته أناء إن هذا ليس تهكيرا بل إنه جنون إذ كيف تعب الہر دون أن ت 
السباحة ؛ أو كيف تبلغ قمة هذا الثزل دون أن ترق سلمه ‏ قال ليس هذا قياساًء أن 
أستطبع عبور اهر دون أن أتعم السباحة » وأستطيع بلوغ قمة المتزل دون أن أرق سا . 

إذن قد اتفقنا لا بأس من أن نسافر وأن تمود ثانياً بعد بضع سنين » قوالله با أخى إن 
مصر فى حاجة أيضاً لمن يتعلم صناءة ( العدو) 

م يتفع الجدل وم يثمر الاقناع » وسافر صاحى بعد أن ودعته وودعت مع ه آمالى فيه 
ووصل المانيا ء وأقام بها يطلب العلم وهو لايعرف من لغة أهلها حرقاً واحداً . 

تم اللغةومبادى العلوم وجازالامتحان التحضيرىءوانتسب إلى الجامعة ثم ىكلية اللب 
ثم اتقضت سنو التعليم والتمرين » وها قداعاد ماني مصر ذلك (الجاور) طبيباً وهو الان 
تلبيبموظف ف ( .... ) وحبوب من امع . . 

ولغل ما يؤخذعليه » أنه عاد متروجا من أجنبية له منها أولاد - ولكن لمل له حذراً 
وأنت تلوم 5 2 مك السيد 


فيفل 
بت الطريقة وا او 
للأستاذ الشاعر مود أبو الوا 


لب إلى الا ستاذ الفاضل صاحب «المعرفة» أن أ كتب عن هيكل بك لمناسية كتابه 
الذى ظلھر حديثا بعنوان « ولدى » وأنا اعم ما بين صاحب المعرفة وبين هيكل بك من 
| إعداب متبادل: وليس يجبل صاحب 5 المعرفة » مايين شدعى الضعيف وين الأستاذ 


يكل من: من ها ذا.. . لا:أدزى 1 

ومالاأشك فيه أن صاحب «المغرفة» طويل» ولكن رمه ولاأقول مكره قمر ©. | 
فبو لأمر مال يكتب أو لم مختر غيرى لهذا الأمر . 

لفن أل ن لى فى صراخته » أنهكان حب أن یتب عن هيكل بنفسه + ولكنه تی أ 
جانب الب والاعجاب والصّداقة على جانبٍ المق الذى يحرص المر ص كله أن يله 
ر جلته » ولیت شتعرى ل لم يخش صاحب «المعرقة» ا يطغى جاتب «النفور المتبادل 
ایی وبين هیکل » على هذا المق الذى يحرص الحرص كله أن عله شعار علته؟ 
! لا تتواخذنى يا أستاذ عرد العزيز » الح ان هذا كلامله خيء وأنا أ كد أنك لم 

بی لالكتابة عن هيكل الا توريطا ؛ وأخذ آقرار منىبالتأمين ع ىكل ما تذكره عنه . 
وأت اول أن تمنعتى عن غمز قناة هكل كلا اعت سيرته ٤‏ ولكن لتعل يا أستاذ ان 
كت ی أن تقيدى بدىء لأن الكلام عن هيكل ثىء ٤‏ والكتابة عنه شىء آخر » وان 


6 


وف أظل أقم هيك لع الندوالذى تمرف مادام بينى وبين ميكل هو ماترق . 
على أنتى راض بأن أجل الموى وأخرج منه لأ على ولا ليا 
ممه 
01 هيكل ف الكتابة طريقة خليقة أن تسجل فى تاريخ الأدب بأنعه ء فيقال 
لطريقة اهيكلية كا يقال - الطريقة الجاحظية أو العديدية أو الديعية أو الجيدية 
ولعلها فرصة طيبة » E‏ 33 أتكلم عن ان ق بين الكاتب من صاب 
لطر بقة وغيره من التكتابٍ أصحاب الا سؤب . 


O N > 


)١(‏ إشارة الى فصير المعروف فى قصة الزباء 


٤‏ المعنرفة 
فالكتاب من هذا الصثف الثانى ؛ م الذين ينطبعون على الكتابة اتطيام حى ليضل 
حدم يكثرة ما ولق وما يحبر إلى أحد أن يعرف عند قرائه من غير أن بوقع بطغرائه . 
قد يكون هذا شان الكاتب + ومع ذلك فبو مقلد فى صناعته » عاك غيره فى براعته» 
ومن هئولاء بوجد العثمرات بل المئات فالعصر الواحد؛ بل ف المصر الواحد؛ ولكل من 

هؤلاء حقه فى الفضل ونصيبه منكرامة الخلود . 
أما الكتاب من المنف الأ ولء أعنى أصحاب الطريقة ء فهم الذين يشقون ف الكنابة 
طريقاً لم يسبقوا إليهء و يميدون منهاجا لم يذاله غير » فهم فى هذا العالم معنو عام 
الكتابة والنال - أشبه بارواد والمكتشفين فى العالم الحنى . . قم أشة بالشرعين أو 
المخترعين . وطبيعن أن هذا الصنف لا«وجد ف الا زمان إلا افراداً ا يبعثون للحيأة 

كا تبع ثالرسل أو الزعماء إلناض 3 

ولا يان أحد أنى فى تقسيم الكتاب إلى هذين القسمين مبتدع ,كلا ء فأمها تكتب 
الأدب قد سبقت إلى ذلك لو تتأمل ء ق ىكلامها على عبد الجيد أ و ابن العميد مثلا تقول: 
طريقة عد الجيد فى ترسله» وتقولأيضا طريقة يقة البديع أو طريقة ابن العميد الخ من طرق 
مولاء الأعلام . فبذه الكتن المعتمدة الدقيقة » ما اختارت هذا التعبير إلا ملاحلة 
لان هناك فرقاً يبن الكاتب صاحب الطريقة وغيره من الكتاب الذين أسميهم أحاب 
الاأساوب » وأنا أ ؤكد أن هذ التعبير فى تلك التكتب لم مجىء عبقا ٤‏ وإنماحاء للاشارة 

. الى هذا الفرق بين هذين الصنفين من اللكتاب . 
ولعله ما مناسب الا ن» أن نتوسع نوما ما فى التلبيه الى هذا الفرق الدقيق الموجود 
بين لفظى : الطريقة والاأساوب » فقد ألبس عل كثبر من الأ دبيين الفرق بين هانين 
اللفظتين حى ظننا معن واحده والمقيقة أن بينهما فرق دقيقاً جدء ولكنه علىدقتهطربل 
عريض- إن طريقة التكاتب غير أساويه » والطاريقة على النحو الذى ريده ليس معناها 
الا الرو ح البيانية الى يعنحها الكاتب الموهوب ايصل بينه و به بين الموضوع الذى يريد أن 
کته > يدنى هى الماذة الى تتكون منها أفئار الكاتب » أما الا ساوب فين الأضواء 
الكشافة الى تصل بين الكاتب وقرائه » فهو من اللكتابة عبرل الخال نحسه القلوب ء وقد 
تدركه أو لا تدركه العيون - أما طريقة الكاتب فغى نى أسأوبه التكتابى مرل الغاز من 


هيكل بين الطريقة والا سلون "e‏ 
الفوء الكبربا ى المجيب » فأنت ترى أن تعرين الا ساؤب على هذا المذعب_اذا كان 
يفتمل على قوة المعاتى والمبانى معا فان طريقة الكاتب يجب أن تعرف بأنها عبارة : عن 
الأسلوب ماق اليه شىء آخر» هو شخصية الكاتب يكل ما تشتمل عليه من مقومات 
الشخصيات» واذن فأثر اكاب من أصعاب الا ساوب قد رصح أن يكون من عمل بده فقط 
اى من حير دل لزوحاتمة المتانت فيه امالا الاب من حاب الطرق 6 ليلل 
إلا مس يكل ما فيها إمن اة . 

وشیء آخر من هذا الفرق الدقيق الذى يجب ب أن ننبه اليه فى حديد هذبن المعنيين » 
«منى الأسلوب : ومعنى الطريقة : ذلك هو أن الا لوب قد يوصف بالتعقيد » ولا يراد 
ذلك أ كثر مما فى ألفاظه من التعاظل اللغوئ » أوما هو شبيه ذلك من عيوب الصنعة 
ميةة ومع ذلك فقد يفم المراد من اكلام كله أو أ كثره . أما الاريقة اذا وصقت 
بالتعقيد » فليس هناك الا اضطراب الموضوع على الافبام ججيماً أو فساده البتة » وهذا 
طعا لا ر رجع الا لان اا یه هی عبار عن ن مادة الا فكار لكاتب بخلاف الا سلوب . 

E‏ 0 أن يذكر ؛ ولا يصح أن يذفل عال ؛ هوأ نک انب الأ سلوب يستطيع 
أن يتتكر ويتجى فى أى الأساليت شاءء ولا 0 من عدم توقيعه على 
مايكنب » وذلك بخلاف الكاتب من أصحاب الطرق » فانه واضح داعا » ومهما حاو التككر 
بسكل »من خاصة أاب الطرق 4 ولاس من" صاب 


e 
” فلن إستطيعه . لذلك ارى ان‎ 


الأساليبخاصة ء ومن هذه الناحية » نعم ومن هذه الناحية فقط يجب أن ننظر اليه . 

اذك ما قرأته ميكل » وکل ما سوف أقرأه له أيضا » يؤكد لى أن «هيكل» لیس من 
الكتا بأ صاب الا سلوب » واا هو من أعلام أضاب الطرق؛ ولذلك ان روحه الواحدة 
لا كتبه جميعاً ومقالاته على الوا فكأ بما هو يأبى أنيقدم لقرائه الامائدة من صنف 
وأحد» والكنها ذات أوان متمددة » قبع يلتبمون ما علا اللؤاماء مرتمين يداع من 
على أن يلتيموة» اقا خر جي آم لم با کلوا الا صنقاً واحداً من 
العام » ومن هنا فان هیکل لايستطيم أن ینکر أبداً . وأزعم أنه او سكت عن ن الكتابة 
دين ثم فاج الناس برسالة من الشائه» لاس ناع أقل المتصلين بالأدب أن يتعرف 
عل عليه » وأن يقسم أن هذا الانعاء انعاء ميكل وأن هذا البيان بيانه. بل لاستطاع تومكة 
ان يراهن وهو على ثقة من ربح الرهان. 


ال 


55 المعرفة 

وماذلك الا لان طريقة هيكْلء أو بالا حر مادته فالكتابة » تم عليه وتعف عدأ 
ومن المق أن تقرر أن «ذيول» يستمد طريقته ىكتاباته من الا أضواء الثلاثة الى يتل 
دامًا امالا وثيقاً سباء هى أضواء العم والفلسفة والمن » ومن هناكانتكتابقه مذ ةمام 
والفيلنوف والفنان » وكل أوائك بمقدار» ومن هذا المزيح الءلمى الفلسنى الفنى تكونت 
طريقةهيكل » وبعبارة ثانبة تكونت شخصيته الكتابية الفذة الى ورثت عن لطن السيد 
بك ما ورثته من جيع مؤهلات الكاتب الزعيم » مضاقاً لذلك ما ١كتسبه‏ هيكل من يئته 
المكترية المرلطة 2 ومن ازمانة وصانة روفن لكل شاا . 

إن طريقة هيل التكتانية اذا لم تكن هى المثل الأعلى للكتابة العربية فالى لاأتردد 
ف القول بأنها المتلوة الاثولى الجريكة لامشل الاأعلى الذى سوف يصل إليه الادب المربى 
حا إنها أحلذ المفاغيل المقدسة الى رى .عل أضواما الفرق بين الادين : القدتم 
والجديد . إن طريقة هيكل الى أودعبا مقالاته وكتبه وعلى الاخ س کتابه «ولدى" هى 
ممق احدىابوا كر نوع الأ دب العلى الذئ يجب أن يتطون إليه الآذب العرتى» لالجل 
أن يصبح أدبا عاميا کا كان أوكا جب أن يكون) جود أنو الونا 


اسل ھر 


ذكريات من حياة الادباء 
( بقية التعور فى المفحة 5٠0+‏ ) 

ولك. ثلاثون قرا .. فطارت بنا السيارة ابق الرياحء ولك ى كنت أدفعة من بره 
ماه - أسرع . . أسرع ولك نة وثلاثون .. ... أستراع 1 ولك أزبئون قرهاً... 
ق غير مسافة ققيرة أسرع -- ولك بون : 

وصلنًا آلى بات الدان فرأيت والدق خلف الباب »قا كاذت تراها شقيقى حى ارقت 
على مندرها ووضءت جلها عند ول درجة من السام e:‏ 

فتنفست الفعداء وقدهدات أعصانى » ثم رأيتى أغوص ف شبه غيبوبة وكأ أسح 
ف الفضاء على زورق من التور؛ وقد رأيث الطيعة وقد نات بأجلى مظاهرها فى صودة 
فادة هیغاء » وهی تنشد فى أذلى بمبوتها الرخم * 

وإذا صبرت لهد ناز فكأنةماشسكاللهنا (م.ص) 


فى ثنايا التاريج 


صف انسا: ني عابر 
من تار الشرق العربى 
ف طرا يلس الغرب 

مرت الان عشرون سنة 2 یا » منذ أن قامت المرب بين تركيا وايطاليا وف النهاية 
بحت ظرا بلس- يعد أن فا ت حت الح الاسلامى ثلاثة عشر قرت = ولابة|يطالية . 

فى خلال هذه العشزين سنةشفلت اإطاليا حروب مستمرة معالطرا بلسيين الذين قاوموا 
استعار.بلادهم مقاومة الا بطال . وما مئؤلاء الا بطال إلا 0 ولا 
يبل أحدمكانة هذا الجاهد فى أنحاء العالم الاسلامى 0 
خربى له » وامتد تأثير السنوسيين ف العغال الغرى من أفريقياء وعلى الساحل الفا 
مصر ء بل وعلى الأأعراب الذين يسكنون وادى النيل . 

أما واخة الكفرة » فعى تلك الواحة المستترة فى الصحراء ؛ وى تلك الى كته 
لاول مرة الرحالة المصرى جمد خسنا بك. وقد أحيطت بها قبل هذه الزيارة قصص 
خرافية قيل فيها : إلا مديئة كيرة مسقغة بالذهب »> وأحجارها من الحجارة الكرعة . 
ولكن با كتفافبا فر أا ل تعدى أئ واحة. الشرى فى هذه المحراء الكرى ٠‏ 

س فیا من بناء هام إلا مسدد السئودى . . وتقع هذه الواحة جنوب الجر الابيض 
E‏ بنجو 5*٠‏ ميل وغرب وادى النيل بنجو ٠٠١‏ ميل . وبهذه العزلة الساحقة 
سارت بعيدة عن العالم » وعاش سكانها قروناً طويلة منعز لين مء لايدرون ماحدث فى 
العالم الخارجر ى حيث هلهم الواح بكل ماحتاجون اليه المعيشتهم ا 
تارى للقؤافل ون أفريقيا الأسطن) وين مصر عن بهذه .الواحةء الا أن التقل 
البدرى قضى على هذا الطريق كا قضى على غبره من الطرق » وبذلك فقد سكان هذه 
الواحة » فن النقل فالصحراء » الذىكانوا بعتازون به » وزالكل أثر لهذا الطريق الموصل 
الى الواحات المضرية ثمالى مصر . ونتج من ذلك أن أصبح لابوجد رجل فى واحة الكفرة 
5 

يعرف أثر هذا الطريق الا اغا 
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ع عرب الكفرة بتقدم الايطاليين لحا بتهم والقضاء علييم » هزوا قم الداع 
ولكنهم فوجئوا با لم يعاموا عنه شيع من المدئية المارجية > وهو إلقاء القنابل علييم من 
الطيارات» وقدكان ذلك فى ١۷‏ ينايرالماضى . وبعد ثلاثة أيام احتلت قوة الابل الابطالية 
المتقدمة التلال القريبة من الواجة » وبعد تبادل الطلقات النارية 3 ظاهرت القوة بالفراد 
والتقبقر حى هتجم المرب عليهم من خلف الصخور الى كانوا يحتمون بها فأصلاهم 
الابطاليون برا حامية من مدافعهم اللريعة الطلقات » حى فنى الكثير منهم . هذه هی 
الموقعة الى ق لذيئ نجرا منباء ولاك أذهذه اة الى يب ارب جملهم نان 
هجر واحمهم ويلحأون إما الى مصر 1 وإلى السودان مخترقين الصحراء » فقضوا الايلة الاولى 
الى تلت هذه الموقعة حزم أمتمتهم على ظهور الابل ٤‏ وجل كية مؤالماء تلزم الحو ؟1 
يوم على حساب التقدير الذى أعطاه أ كبر التكان سنا » وهى المدة اللازمة اوصوطم إلى 
الداخلة أوالفرافرة حيث الماء والطعام متوفران .ودا حو اة شيخْص من الأقوياة 
السير فى طريق القوافل القديم الذى يبلن طلوله حو ٠٤٠١‏ ميل الى الواحة الداخة ؛ 
وبتقديرهم لليوم +5 ميلاسيراً ؛ يكون تملا أن يقطموا رحاتهم فى ۱۴ يدماً : لكن 
: هذه القافلة. التعسة ضات طريقها إذ فقدت الأثر بعد ثلاثة أيام » ولم تكن إيلهم اة 
للسير مدة طويلة جلما الثقيل منالنساء وال طال والامتعة والماء .كات القافلة عدة أيام 
فى راء ياف عخيمة لم يكن ينو قيها جى حشائش الصحر اء » أو يلير أ اوق حى ٤‏ 
وكان المر شديذاً نهاراً » والبرد قارصا ليلا؛ وكا استمر السير أخذت الابل تضعف حى 
اضطروا NT‏ ا 
ومرت الام » الواحد تلو الآخر » ولم يكن يوجد أى أثر للطريق القديم أوأى 01 
جديث اللا قدام دونه ولكن بقل استهم العر بية استمروا يتقدمون نحو الثمال الشرق 
حيث يعرفون بوجود الواحات المصرية 520001 العاشر حين قرب ال من التفاذ 
عثروا على آثار السيارات الى استعمات فى رحلة استكشافية . بواسطة الامير e‏ الدين 
نین سف ۱۹۴۴ء حين جاول الوصو ل إلى الكفرة من الواحة الداخلة. فأدخل ذلك السرود 
إلى قاويهم وظلنوا آم قروا من واحة وماء. ولكن الاثار كانت تنجه نحو الشرق 
ا ١‏ ميل . تمد الماء اما حيلكذ > فذمحوا إعض إبلوم 
٠‏ وتسروا الكية القليلة الى كانت ترما الابل فى معداتها وبدا الأطفال يسقعلون من 


صفحة السانية جليلة 11۹ 


لاعياء وا شار راوث م أن تركو وراء فالصحراء » آملين حين وصوهم د ةأنيرجنوا 
وأخذوة . بلغت القافلة منتى الد والنصب فتفرقت جاعات عدة وظلت أقواها 


بيا الأ خرون تفرقوا أشتات فى الصحراء . 

E‏ الداخلة لمكن لموظ مصلحة المدود أى ءلم با جرى فالكفرة ؛ أوأن 
اف کریرة من ال لعرب تكادتبلك فى الصحراء . وفى ۲۳ فيرابر الماضى اعت الا خبار من 
أحد أعراب الذاخلة بأن جاعة كيرة تكادتموت ظماً ر ر متجبة نحو الواحة » فلم يتوان 
غبدالرحمن أقندى الرهيرا موظف بالواحة الداخلة » ىاناز الفرصة وأحتسبار ين رین 
مزسيارات فورد مصطحباً معه طبيب الواحة الدكتور تقلا قلادة ٤‏ حاملامهكية منالماء 


هبد الرجحن الزهير افندى الموظف بال اة الداخلة ) ( الدكعور ثلادة طيب الواجة:الداخلة ) 

والبرتةال .و رمد أن ساروا ستين ميلا قابلوا الجاع الا ولى س وهي الاقوق -ت 
حو؛؟ رجلا وامرأة وطفلا كاتا على وشت الموت طلا وجوعا » وكان مى حدن' لفل 

وجود الطبيب قلادةحيث أمر باعطائجم الماء:والطعام يكيات قليلة. وحين رجعت الماعة الى 


المياة أخبروا الموظفين بأن مئاتمن المرب ونون جوعاً فى الصحراء » فرجع ببذهاجماعة 
إلى الواحة ثم أخذوا ثانياً سيارات كبرة وجالا تمل بالماء والزاد » والجيوا نحو الذرب 
لاتقاذ الاق . وبعد أن ساروا أميالاكثيرة قابلوا ال ماعات الاخرى فكان يعضباعلىوشك 
الوت والبعض بزحف ءإ لىالارض والبعض الا خر يتف قبره بيده . فعملت للاحياء منم 
وسائل الا تقاد » وكان أن غا من الموت الحقق بواسطة شاءة هذين الموظمين الباسلين 
جباةةه 4 شخصاً : ولحل انر صورتيبسا نقدرن مما هذه الشداعة الفاثقة »الى 
ستظل مفحة بيضاء فى تار الانانية . (مترجة) 


1 
صیوف لص ےا 
جاس أحد افندى عبد البر مطرقاً يمكر فى طريقة تمكنه من القبض على عصالة 
الوص الى سطت على منزلة ليلا بالعزبة » فأخذت ما ملنكته نذها من حلى وأوراق 
مالية بعد أن أخلت زدينة المواثى ما كانت تحويه من ثيران وبقر وموس » بنا كان 
بمصر بيع ما أتتجته الأرض من قمح وشعير . 
كان أحمد افندئ عبد البر أحد أعيان قرنته » قد قضى زمتا طوؤيلا باحدى المدارس 
الغالية » وعاد إلى قريتة عقب وفاة والده لمباشرة أشغال الزراعة . 
وبفضلكده واجتباده ادخر مبلقاً عظياء ثم باع ما رکه له والده می أطيان متفرقة » 
فكان ممع المباغ أ هذه العزبة الى تحوى خسين فدائاً من أجود الاطيان . 
كان يقم بالعزبة بضعة أشهر بين المزارع وخياة القرى الطادئة : ومن جسن حف أن 
كانت عزبته بالقرب .من اخدى الصندراوات الى قطن بها بعض الا عراب أععاب المادات 
الغريية . E‏ 
6 حمل ما حصله من اهار ومن محصول ويذهب لقضاء بضعة أشبر صر ين 
زوجته الوفية المتعامة » وابنه الصغير الذى رزق به بعد ما قطع أمل الذرية ‏ 
علىهذا المنوال كانت جياة أحمد افندى عبد البر » ترفرف على بيته السعادة سواءكان 
NES‏ جى وشت مبذا الحادث الجا (حادث السرقة قة ) الذى قطع عليه صمو 
تتكيره وفيا كان أحد افندى جال ى مث امز دخل عليه وجل يقول : لاتواخذى 
ياسيدى فقد دخلت عليك دون استئذان » وذلك يلاجم إلى أهعية ما حت ليك من 
أجل . وا نى لم أجد الخادم » ذل أر بدا من الدخول لنقتى من مكارم أخلاقك . 
ونظر أحد افندى إلى حدئه فوجده رجلا ملويل القامة ذا لحيةكتيفة على أل 
اطق الصؤفية» .إلا أن عصاه الضخمة والرسوم الى عن صدره .ويذيه اتدل على سوه 
شاوكه فى الزمن ا ماشى : طن ذلك من غلامات أشرار الا رياف . 
قال أحمد فندى مبتمما ابتسامة مصطنعة وهو يشير إلى أحد المقاعد : ج 
وم يكد الرجل مجلس حتی قال : لقد تألمت جدا ياسيدى لما بلذتى من 
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على سرقتك . وأنا عليوه عبد البارى ناظر هذه العزبة سابقاء قدمت اليك لاخبارك عا 
استنتجته من معلومات عن هده السراقة 7 

قال أجمد أفندى :أنا أعل مدي ع ارط ا 
لابداشنوسيسة لم دلوم ومكتتهم من السر 

يح أن سارق دسيسة +خصوصاً لسارق مبرلنا هذاء الذى E‏ 


خ عليوه » ماهی هذه الدسينة هنا ؟ أتراها رجلا من الطفراء » أم من 
: أخبرى به حالا لأ قفى على حياته » فقد خاتى خيانة لاعقاب لا إلا الموت . 

! سيدى أنا وجل من التصريع يام من فعل هذه » إنه ليس رجلا من المغراء ولا من 
المزارغين » بل هو قوب إل عند من ذلك . 


تنبر أجمد افندى واصفر لونه و جد دمه فى عروقة م قال : أخبرنى ياعليوه عا تمر 
حالاء أتريد أن تفول : هى خادمة البيت الخاصة ؟ 

لاياسيدى » بل أرب من ذلك ...وهنا اشتد الأ مر على أحمد افتدى فقال: أتريد القول 
بأن هذه الدسيسة هى فابذة زوجى ؟ 

لے يا سيدى؛ وإنها هى الى درت لك هذه المكيدة .واسطة رجل تبادله ا لمحب . 

هذا أمر غير ممكن . هب آنا ضمت من مال فى سبيل من تبادله الحب » قبل ت 
تنحى حايبا من أجل ذلك ؟ 


٤ 


يا سيدى إنه ليس بعيدا على دهاء النساء المائنات » أن تفعلى سسرقة أموالك : 3 
حايها 3 تماد اليبا ثانيآ . فال أحد افتدى :اذن هل لك ا ل برلى عن ذلك الشخص؟ 

هذا ما لايككننى الان ياسيدى مله غير ألى أتيت لك بمسألة ستتضح لك قيا بعد 
أن أحد دائنيك تكن من أخذ المستتد الحول عليه فى مقابل نقود دفعها أمشوق 
فيدة كا ان ذلك الشخص أخبرى بأن فايدة أرسلت إليه خطاباً نطلت حضوره بالعضابة 
لتننيذ الطة الى اتفقا عليها » كا أرسل إليها الرد ينيكها بقدومه » ولو يحنت جيداً رعا 
غد عندها هذا الطاب ١‏ 

وهنا تأهب عليوه للقيام قائلا : أرجو يا سيدى أن تأذن لى الان ولىعودة إليك قريباً 
وق بأنى سأبذ لكل جبدى فسبيل اعادة السرقة » ولايتم ذلك إلا بعد تبليغ البوليس 
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قال ذلك ثم خرج » وترك أحد أفندى يسير فى الغرفة ذهابً وإيلإاء بيه كانت نايدة 
بعزل نافلر الزراعة . 

حانت من أحمد افندى التفائة شرا 1 بين الوسائد » فأسرع 
نحوها ليكتشف ما نمويه اذا ہا خطاب موجه الى فايدة من عشيقها المزعوم عليوه . 

فانتقضت الصاعقة على أحمد افندى بعد تلاوتهإذ تبينت له خيانة زوجته . وجلسيتطاار 
الشرر من عينية ويقكر فى طريقة الانتقام . ثم نادى على الادم » فاما حضرت اليه قال , 

ألم تمد يدنك من عند الناظر:؟ الت : كلا يا سيدى . 

فتأهب للقيام قائلا : إذا حضرت لا تدعيما مخرج » وأغلق الباب دونها حى أعود . 

وفالصباح دخل ناظرالزراعة فىحبة من الفلاحين حجرة أحد افندى » قوجدوه سبر 
ذهاباً وإياباء غارقاً فى بحار من التفكيرء وقد احمرت عيناه من غدم النعاس فى هاته الايلة . 
الالناظر دون نحية : سيدى ! لقدجثنا اليك لنبعرك بعودة السرقة والقبض ع العصابة . 

دهش احمد افندى ف بادى” الأمر» وقال بعد أن وثق بأنه فى يقظة : ذلك برج 
لسن تديرق . ولك نكيف :قيض بعل العصابة هذه السرعة + 

لقد وجد خادم المواة اش ىخا عليه اسم صاحبه ؛ كأ وجد خطايا بام رجل يدعى غايوه 
فلم ينتظر أحد افندى بقية بقية حديث الناظر » بل قال : عليوه عبد البارى ! 

نم يا سيدى . ولا عامت السيدة فايدة بذاك بلفت البوليس وأمرتنا بعدم إخبارك 
بثىء ٤‏ حى يقبض على المصابة . وحضرضابط بوليس ومعه جنود؛ فاختو سيد إلى 

قرية المدعو عليوه عبد البارى ؛وهى قريبة من هنا ؛ ولما أجريت جملية التفتيش عازل 

عليوه عبدالبارى » وجدواكل ما سرق » وقد اتضح لنا بأنه رئيس العضابة » وقدأخير:» 
سيدق بأن هذا الزجل كان محاول التودد إلبها »ج أنه توسل إلبها لمساعداته فى العودة 
إلى نظازة العزية . 

ل يقه الناظر باللكامة الا خبرة ی وقع أحد افندق منهيااعلية 'فأحفين حدم 
قدحا من الماء ونضح به وجهه حنی أفق قليلاء فقال لصوت مختئق بالتكاء : فى ذمة اله 
يافايده » لقد تمكن الحتال من التفرقة بيننا ‏ وقد جنت عليك يدى دون رو . قصاح 
الناظر : ل تقول ذلك يا سيدى والسيدة على قيد المياة وهى الأآن غركر البوليس ة 
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| تع أجدافقدق إلى الناطر» ب 0 
أن ذهبما بفايدة #فأحابا : إن لملموئة ياسيدى لعيمة لادم . 
دهش الناظر دهفة شديدة وقال : ما هذه المسألة ياسيدى ؟ 
لم يلتتفت اليه أجمد أفندى» بل استأنف حديئه مع الرجلين قائلا : وأين ذهيا بها 
ذهبنا بها ناحية فى الجبل تعالج سكرات الموت» وقد أشفقنا عليهاء وكنا اتفقنا على أن 
EAE‏ 
تضحى بنفسها فداء لسید ہا لما رأتك قد صممت على قتل السيدة فايدة » ولعمدت النعاس 
على رر سيدتها حى ہی تزعم أنت أنها ھی وتقتلها . 

فقال أحمد افندى : الجد لله الذى أنقذ فايدة من التكبة الى كادت تودى بحياتها 
ولكن كا خرجنا من مأزق: وقعنا'ى أحرج منه» فان 'فقدان هذه الحادمة أنضا من 
المائب الكبرى» ثم قال موجها النؤل الأ حد الفلاحين : اذهب با غنيمى وتجسس عليه 
عسی أن تأتنى بها أعالجها حتى تشفى 

ذهب غنيمى ٤‏ يبنا أخذ أمد اقندى يحدث الناظر ومر ممه بشأن المدعى عايوه 
عبد البارىء وما دار هماق حبك الفتنة . 

یام حدم » وإذا بفايدة مع بعض من ال منود ء يحماو نالسرقة وي ريدو نتسليمها 
1 فى أحمد افندى » فاما انتتبت نقهت عملية التسليم ذهب الجنود » وجلست فايدة عدت E‏ 
5 ن اة الى أخطتتها حى قبض على رئيس العصابة . 

وقطع على الجيع حدم غنيمى وهو يكفكن دموعه حزثاً على هذه الادم الى 
كانت حبوبة عند ايع لاما كانت ذات آداب :وحن معاشرة إورقة حديك . 


تعيدها آل مرل ا ی تعن لولا أنها توقمت عن ذلك > و 


J‏ ا را به دموعه ' ذهيت يا سيدى لح 
علیما » وقد سرت فى بعض دروب الجبل حى ر ار الدم » عندذلك ظننت بأنه افترسها 

وحش من وحوش ال بل » والكن لم أقنط من العثور عليها. فسرت متبما أثر الدم ثم 
بمرت بام منطوبة فذهبت الا 0 جاعة من العرب جاوما » سامت علب م 
وسألوى عن شای فحدثتي ع محديث ,تعيمة فقال كيرح لا جدة : اذهب به يامسعوداى 
هانه الفتاة المطمونة » الى ا E‏ 


4 المعرفة 

فذهبت يا سيدق مع مسعود الأعرالى حى أدخلى خيمة فيها نسوة من المرب اذا 
بنعيمة ملقاة بينون » وهن يضمدن جراحها » ويعطفن عليها غانة العطف» فوقعت عليا 
وقلت كيف حالك يالعيمة ؟ انسيدك آسفكثيراً على ما فعل بك» وهو يود لو يفديك 

بأعز مالديه . فام إليه » وسأجلك على ظبرى إن كان ذلك أدعى لراحتك . 

, ففتحت عينيبا نحوى وحركت شفتيها تريد أن تكلم » ولسكنها لم تستطم الكلام . 
فلات ناظرة الى بعينيها وتحرك جسدها باز ات کر ف م1 انبا لسك المرب 
الذين التقطوهاء HE‏ آسفة على ما أممابهاء فعا هو فى سبيل الق والمروءة . 

فالتقت النسوة إلى ياسيدى » وقلن لى : إن هات الفتاة فى خطر عقلم > وقد لا تميس 
کمن ساءات » فاذهب وتدارك ما أعنى تريد أن كدارك, ولا أسرعت إليك 
وأخبرتك عا تم عاك 

أضتى أحد افتدى إلى غنينى » وقد تولاه الزن واليأس والأسف . أما فايدة فلم 
ينقطم بكاؤهامنأولحديث غنيمى » وقالت : «اليتتى فقدتكلشيء ولم أفقد هاته اادم. 

ححا واد يديا كاك اين والجيع ينتظرون عودته . 

ووجد غنيم العرب جلوسا حول انو نكمادتهم 

وقبل أن ينتعن من مصاغختهم » قال موجهاً 3 إل كير العزب : ماذا'فعلت النتاة 
ا عند ۽ 

أجابه اارجل وقد شارك ايمض الأ عراب : يأبى ا اق آآخر رمق ومن 
مجتممون هنا الآنء لأننا تتوقع أن موت افنواريها الراب . وم قاسينا من المزن 
ياولدى» على ما أصاب عباب هاه الفتاة ا 

إن سیدی آت برجاله لينظر ما يصير اليه امرها » وهو يجد من نفسه عليها اضعاف 
ا تجدون من المزن.والا سف » لامها خادمتة الا مينة » وطالما دأ بت'فى مرضاته والقيام 
على خدمته بأوفى وأخلص ماقامت به خادمة لخدومها ٠.‏ 

فقا لكير العرب بلهجة الغضب .: هل لك أن تخبرى عن قائل هاته النتاة الذى أودى 
يحياتها ؟ فوالله أن ليعنيى أمرها » ويشغلى شأنها . فعى تزيلى وطريحة فراشى؛ ولل 
غرفت قاتلها لأقتلنه ولا جردن عايه جياد اليل ومرهفات السيوف حى آخذ بثأرها مها 


ن القوة والمنعة 


تال غنيمى معجا يشبامة العربى : إتى ياشيخ العرب لا أقدر على جواب هذا السؤال 

ن سيدها اغير عليها واحمى لجوارها» وهو أقدر على 
۴ 3 

لك ج تائلها ) ولا هانق راعلى السكوت عن شاا ١.‏ إباخادمته وف لجواره 


ولت رعايته . وها دو بالقرب منا مع رجاله حت الا شار يتتظرون عودى . 


ا 2 ENÎ‏ ورحاله و يكد أجد افندى يستقر فى مكانه حى 


| اندر غنيعى قائلا .. ابن لعيمة ؟ 


مو خيمة النسوة ء فنظر أحمد اقندى الى كير الخرب وقال مرل 


0 1 
ل ها هی 


أن أرها'. فقآل : ! ليو E‏ 


: ٤ 
ارجو اعفالى‎ 


هذه عأدان؟ معشنز الا أغنياء تثرفعون عن لعاطى قهوة أمثالنا» 0 لانرى احتراما 


. اك جلا على جسن صنيعك مع الفتاة‎ E 


رمناء فلا بدمن القهوة O EOE‏ 


وضع مسعود الان فى وعاء منالحديد واخذ يقليه على الثار ؛ حى اذا ما انبى من قايه 


مخصودة ايح مر العرب على الضوت اتناؤل القبوة » 


وشعه فى هاون واخ ينقر 

1 3 E 2 ص‎ 

وا یکد مسعود یذ ہی من عمله حى هرع الأرب من كل فج اليه وغص بم الجاس ع 

بم أخذ أحمدأفندى يتفخص ایم متفر اعادا حم وزم ٠‏ 

5 0 0 1 ی 1 ١ 1 ١‏ ء 
وأخذ أحد افندى قق عل كير الغرب حديث السرقة بد ما أخبروه بان مرائن 


آفتاة م يكن من أجل اللعنة بل من الرطوبة المادة الى أصابتها ليلا بالصحراء . 


ويا م فى حديمم وإذا بنعيمة مقبلة علي م قائلة : تربدون رؤية نعيمة ؟ وماذا رجون 
سا وقد رقت الناة وما أ NL‏ فاضت روحب الظاهرة ٠.‏ 
عد السلام سام مان 


A 


التهایم الرلزامی الناقون 
وضر ر الذى ياحق الامة 
هل مدام دی شان. بوانت 
وئسة غرير عله فيتكس 


من الناس من لتر بلمظة التعام وا لماج الخلا بالذى ضعو لاله » والحيالات الجذاءة | 
يؤسسون فكرتهم علبها 5 وكيف لا یکون لاي ذاك الاج النىببيدالاميةو کدرا 
من سدل الوجود ؟ المق E LÎ‏ 0 أنه يد وال إطلاق العقوا 
بدون تمريق - بين غبيها وذكيها - الى توسيم المدارك بتعلم القراءة والتكتابة 
كن كاد ا طلا و له کا غرتنا مات الدعوات ال ىلولا 
وكانت نتيدما اطية والقشل . 
لتأخذ فى سبيل تتبيان مساو“ ذلك اماج وعيوبه » قترى أن المدئية المديثة لا ترق 
يحال ماين الذكاء والادراك بالمنى الدقيق » وهو ماب أن يعرقة اجیع فالادراك بال 
ما بلغ من القوة لا تدایع جال ما استمصال شأفة ما كن فى النفوش كن را طبيعية أ 
طبائّع بشرية + بل أكثر من هذا رى أن ارالك کا ما عرقل القوى الجاسية و 
من قوى الف ور الانسآنية » وقلل من شأن ا ملاحظات الهامة : 
وحن إذ محاول المقارنة الضايدة بين الا هنين و( الكامين ) فى :عرف ذلك المباج 
لرأينا البون شاسمً والفرق يديد حرجنا بنتيدة سيئة » ولتكمم! بعل أسف مادق 
إذ يشبت لنا تام الاثبات أن الا مى يفوق مناظره ويبذه فى مشمار العمل الم » وما ذلك 
الالائنالام می لعتمد على ماوهره اله منقوىطيعية » وما أعده لمن استعذادات هخ 5 
مسةءينا وجدانه الى لى » وغريزته النقية وادرا كد القطرى الذى لا تعلق شائية 
. فى الوقت الذى يمتمد فيه ا انلق 1 من مالع امطلئقة وعرفه هن معارذ 
واهية لاتقوم على دعامات صايحة أو أسس متيئة واا تقوم عل زاف من الوا 
وترهات من الاباطيل . 1 1 


فنا جاو امو دل سند ا "ف لها اسن 


اعم الاازامى الناقص 1Y‏ 


ىكل ما اتقدم أن الام كثيزا مايكون إعیداعنعيط اللياة الذى بت بالدرور 
البشمرية والمساوىء الا تسانية » الأمرالذى يسوقه الى الدير فى ع<لة حياته عل ىور قواخدة 
وطراز واحد لابن<رفعنه ذات 
الكدح 


تقاليد المدنية التكاذية ويفرضه منطق العدر المديث اللاب . 


ن ولا ذات ال ١ GIS‏ وقوة على 


وأكتسابا لمران ودرانة » بعيداً عن الواء والضوضاء» نائيا عما محتمه 


وأنت اذا رجعت الى. هذا ( المتملم ) وععنى آخر: الى هذا الجاهل حقاء لرأيت ثم 


رورا زائدا وصلقاً سائداء وليت الام يقف عند 
أن سوء فى النية الى غدر فى الطوية » ومن انكار 


هذا الحد بل هناكماهو أدهى ا 


١‏ ت الا خرين » ومن بلاء بلحق الجتمع يبه الى سوس 
ينجر فى الامة بعله »> وانت بين هذا وذاك ملاق بين الامرين داهيةدهاء لا ثبت ولا تذر . 
ن هذا الذى يخر ج على تقاليد يعته أوذاك الذى 
انه؟ وما من ذنن انك البعة أ برة هذه 0 نشأت 
فطبارة الامية وفىتقاء التقاليد الدينية » وما من شك فى أن الا ل أو القلب الامى 


فقل لى بر بك ماذا تستفيد الام 


سک ال 1 


1 


| تدش فيه تدان امجتمع » ولي تلط دنر قات الاي ا i‏ 
وأشد اتصالا بعالم الروح من ذلك الذى وقفت التعاايم العرجاء والمعارف البتراء حاجزاً 


منيعا بين قله وره 5 دا بين وعقله وديئه . 

كا أنه لاس من شك فىأن اتصال هذا (المتمل) بقراءة الصدف اليومية الى تي الشف 
حول الجادلات السياسية » والى تميض أخبارها بالزوايات القصضية والمبازل التثيلية » لمن 
3 د النواعي وأعبض الادلة على أن ما د 
مع انتاجا E‏ ويعمل تملا افعا. 


بذهنه من أ تارسية ججعله إعيدإكل التعد 


قد يزعم العض بان الامى لعز عن انراز ماتضطرم به تمسه فى صورة بيائية صادقة 
1 والتعرير با مختل فى خلات وجدانه يارات منداقية مديدة :ولسكن الادلة الناصفة 
والبراهين الناطقة” والاختارات الصديدة ألبتت فا أثا لايدخله الشك ولايتأدى اليه 
لقولو بل فى انتقاء دقيق الأ افاظ وصميجها 
ف اشر إ3 اديه لا أي تعمل أو التكل فنبارءن سدق الاحشاسات رذق 


الوهن ٤ن‏ الا مى أقدر على امتلاك ناصية 


1A‏ المعرفة 

امعاعر . أضف الى هذا أيضاء أن زميلة «الازامى » لا يستطيع بحال ما التعير 
بتلك البلاغة الى يطلبون . 

قد لمترضتا ممترض فيقول : كيق تدعين إلى الا مية وحن أمة ها ماض عبيد وتارخ 
0 

وحن قزر ان هذا که حق » لکن اذا كان الاعتراض وجرا فانه عند التحقيق 
باطل ظاهرة الق » مثله مثل الشمرير بلبس مسو ح الوعاظ » وأنت اذا تغلفلت إلى أعمق 
الامور ٤‏ وسرت دور اطقائق يسار البقين تمل لكاللق وات جلي ؟ 

EEN‏ دفع البيتان بالإرهان وقرع الحجة بالحجة. فأم رأ : منتغى السبولة 
لايحتاج الىكثير حقيق وتعقيد تدقيق . وه ل أحق بالدليل يدحض الدليل وألصق بالبرهان 
بشع البرهان » من القول أن التعليم الاير الذى ينتج هذه الثشرور وال ثام جدبر بأن 

بتمجى وغوت وتفضله الاامية » اذا كان ولا بد من هذا البلاء المحم ؟ 
2 

ا يتم الاننان تعلما حقاً یکل معانی الكامة ليستطيع أن ذب تفسهء والا 
اا رار 

وهذا ای نقصده يجب أن شرق بين نوعر ى العلم والمعرفةوأن قم بيتهما الحدود 
والأوضاع » لتتأدى اى كل منيما معانيه اللقة ومدلولاته الصادقة . 

على أندتما مت له أنه قد أصبح شالع بين الناس ذلك الصنف الذى تقد أن عرد 
قراءتة للروايات أو المذ كرات أو المح كاف لوضعه قاصفا المتعابين المنتفين . 

٠‏ والتعليم الذى لا يكوتن شخصية بال مان من قوة القاسك ليس فى الاستطاعة مطلقاً 
أن يؤدى الى تيجة ماء مالم يستند الى الدين والاأخلاق الصحيحة . 

وأخيرا ف نالادراك غير الذكاء »اذ الأول نتيدة التلقين » أما الثاني فنتيحة الغريزة . 
ا وهذااما تكلم عنه فى المنتقبل ,6 6 ف , دی سان بوان 


OE 


“را ا ود ت 


نالك كلتتاطيد الهو ل 


برى الزائ موض تربية الأسماك فى لندن نوعا من السمك يسمى «الفقاق» أى المتتفخ . 
ويمكن لهذا السمك أإيتمدد ويلا جنه بالمواء حى يشبه فى شكله الناطيد اة 
إلى يلعب ما الا تفال . 

ويم ذلك بافتصاصه اطواء الذى عر فى المرىء فينتفخ جسمه كله حتى تصير الساسلة 
الفقرنة فى زاوية قائمة مع جسمه المتور . 

وطبيعيا تافو السمكة فى هذهالحالة على سطح الماء ميث تنقلب ظهرا لبان تظلبر فى 
الصورة وتكون حينكذ نحت رحمة: الأ مواج والتيارات المائية الى تذيها هنا وهناك . 
ولكن زغاتعها المتوترة والى تشبه الشوك فى حال انتفاخها يما من مباجة اددائها . 

ولأجل أن ترجع السككة إلى 
حاليا العادية تطرد المواء من فا 
ومن فتحات خياشيمها وبحدث من 
ذلك صفير مرتقع .وك طهذاالسيك 
أيضا أن علا تقسه بالماء يدل الحواء 
ثم يدافع عن تفسه فى هذه المالة بأ 
يدفع من فه قوارات من الماء الزن 
فى جنه . 


وعيش هذا النوع من الآ ماك ٠‏ .النفاقة ى الما المادية لأبظهر عليها علا الاتاع ا 
فى البحار الدافئة . ونوجد احيانا ERR‏ 
أنواع منه فى الانهار الاستوائية . 


» أن الا موهة قاصرة على نى الاثسان » وعدنى | خر يعتقدون 


ت الاغرى كفأن:بى الاانتان - 


ر توجد الامومة بكل معالى 


٠‏ والؤاقم الفا ذلك اما »ف ىكر الميوان 
' الكامة . وذلكادليل من ١‏ 


قوى الا دلة على أن الا مومة غريزة طبيعية فى جي الخاوقات 


يمكننا . ويرئ القارى على الصفحة التالية ما ثبت ذلك . 


له المعرفة 


لك لومي ها الوحيد من حرارة الشمس . أخذت هذه المورة على بعد ٠١‏ 
قدما فقط من عش النسر حيث اختق المصور . 


( صوره اخرئ لامومة الفسر) 


یری الناظرالى لسار منظراً آخر 
للام باسطة جتاحما حول صغيرها 


لتحميه حرارة الس 


مرا ا لزه الت 
2 أفضل لاماق 


20 و 

لا حَدّنت للئرأة الان إلا ويدور حول جما فنينا مد المراة النرية غيل إلى 
النحافة بل وتال قيباء رى المرأة الشرقية لا يستريح هما بال إلا اذا زاد وزتها وترهل 
العنحم على جسمها .الکن لم تفكر ر احداها یہنا ها أ كثر فائدة صحية . 


والواقم أذهذا الموضو غ نحث مثا عاميا دقيقا »حى انته كبر أل مامتار 
أحدث الا راء فيه » تقول: إن الا طقال وصغارالس ن كا كانوا 
0-0 د فاك 3 i‏ ا 


فصل الحطاب ولتلخيص 
أكثر معنة كانوا أ كثر مقاومة للام 
مايرام . وذ 


حى تكؤن صحتهم على خر 


منتصف العمر 
ولحديد سنت اللتمنة تقول : إنالطعام الذى يتناوله الانسان » إماأن يتحول الىحرارة 
من لجنم بالمركة واارياضة » وإما أن يخزن داخ ل الجسم بشكل دهن وشحم 8 
ا أن الافراط فالا كل يسبب السمئة » فيعض ی الا جام تستطيع ور ب لالطمام إلى 
حرارة بدون حركة فمظل ااا اء 


أما الا فضأية الصحية فقد أجاب عليها العلناء عا أن : 


إن وزن الجسم يتوقق على العمرء فالذن جاوزوا. مه ميدن أن کر فا و 
يعمروا كثيراً مك يشاهد » ما صغار السن فيحن أن يكونوا سان الا جام حر ا 
لديم الغذاء الاحتنيا نون منه عا عندالمركة والاجهاد والمرض أحياناً . ولقد 
قدرت السن الى تبداً اما ا کین شه > فو جد ان سن ذلك الخامسة والثلاثين 
أ الا بن ء أما قل ذلك فب أن يل أل البتة؟ 


ئ المعرفة 


نطائح للسيدة الحامل 


EA AT E‏ عل أمه »وهو من الشف 
بحيث لابمكنه المطالية هذا المق س حق الصحة والقوة . أليسمن الظلم أن يخرج هذا 
الخلوق إل الوجود ضعيتا لايقوى على مقأومة الأ مراض والجرائم م الى نتشر حول ؟ ألا 
ی عل أمه أن O ET‏ 
لو اعتنت هى بصحتها وعمات يمنا سترشدها إليه من القواعد البسيطة الى لا حتاج الى 
1 

من أ ماتاج اليه الحامل هو المواء التق البعيد عن الجرائيم» ولذا يجب أنتسر لى 
وة حجرات متزطا :دائما. ي بحب عايب أن ترتاض وميا ف المواء الطلق يتترط أن 
لا تلغ حد الاجباذء وخر دياشة احمل هو اذى عل الأقدام على ميل كا يحب عليها 
أن تع تنسها انار المللية المبهجةالى تتدخل الشرور على ا ٠‏ 

أما الأتمال المثزلية » EREN AE A‏ فيحن أن تركيا لغيرها 

وجب أن مختان ملابسها منالملابس الواسعة ذات الالوان (المببجة ويحسن أن تكون 
يبضاء ءوأن تتجنب يتان الاحزمة أو أرإطة السيقان الضيقة . وكدّلك ب أن يكون 
الحذاء ذا كمت قصبر حى لايجهدقا * 

وت أن فصر اوها على المواد السبلة المشيء فتكة من الحضر والفو اكه الطازجة 
وتقلرمن النحم والبيش وخب غذاء لها أن تعر بكثيراً آ من اللبن لان هكثب رالغذاء وسبل 
امم .وب أن يكون غذاوها لات مرات وميا وان تتقاذى الخصول الامبآك بأن 
اشرب المأء بين وجات الكل وكثيراً. من المشروبات الككرية ٤‏ وأن تمو د التبرقٌ مرتين 
على الال وميا فى مواعيد منتظمة حى لا محصل الامساك لانه مضر جدا. 

كا جب العناية بتظافة الاد » لافرازه العرق والدهن » بالاستتحمام بالماء البارد صباحً 
فكليوم ٤‏ وبالاءالدای - لا الخار جداً - - ف المساء حتى تنعي اطامل ينوم غادى' مرح . 

كا يِب أن تأخذ نصيبها من الراحة والنوم بأن تذحب مبكرة إلى نوما فى المناه . 
افاذا سارت الحامل على هذه النصاتح السبلة » فان وليدها ينشأ قوياً ¢ من اتتتع لصنحه 
كاملة فلا محتاج مطلقاً لإذهاب الى الطبيب . 


أراء اللغة العرببة الا ونة. بعد 


الآونةء والى لابنتاً ا لقال عن" احتيازها 


أجل طم »؛ مصححدة Ak‏ 


والتفن فى إخراجها مطبوعة 


. والذين يعرفون السيد حسام الدين القدءى ويعاهاون 


E‏ الصادقة يعرقون اننا لسنا مسالغين إذا قلنا إن هذه المكتة جديرة بان تعد فى 
ة فى هذا المعسرء فهى علاوة على نذطا المال الوفير والجهد 


ت وأغلاها لا تدخر أى هود فى اتتقاء تلك الكتب ومحرى 


5 اها معدزة فىاختيارها 
من شكرنا للا دیب القدمئ تفضله عليئا 
هذا الرجل الفاضل من الجد 
ن لابى منصور بن العدالمواليق . 
ال ان خلدون فا « إن أصول فن 
مهتا لتاب فى أ ول ماذكر من ذلك »ولاش كق أن 
به العرنية يما عند ماقر | واادت التكاتبكانوا يشعرون بالحاجة السديدة الملحة 
اوجود شر ح مطبوع لهذا الكتاب الذى لايع أديت الاستغناء عنه ولذلك 
فنالا تدك اتی أن شكر الادياء سيكون مساويا ماما هذه اليد المقيمة ال تسدما هذه 
1 المكتة ل وإنكان الفضل امتقدم على كل حال . وكتاب اغلان | توب أن ذم 
انايج او 1 الحافظ المورخ عدا عبد الرحمن السخاوى وكتاب جنى ,الجنتين ىف 


أركانه أرب وذکرا 


نوعى المثنيين :وكتاب القصد والام ق اتر E EH‏ و 
ال غبر ذلك من هذه الككتب الى بحسبنا أن تسكون نة ا لكاتب ومرجما لكل باحث 
وكاتب » ولعلنا نمود الى تحليل بعضبا إن شاء الله . 


۳ المعرفة 


طرائف 


نظر معاوية إلى يزيديضرب غلاما فاتتقده وأتكر عمله فقال له يزيد : إنما فى هذا 
إصلاح له : نم ولكن فيه إساءة لك لأ نك تفسد أديك بأدبه . 
نا 
مر تمر بن امطاب بأطفال يلعبون وفبهم عبد اله بن الزبير ففروا عن آخرم وثيتان 
الي فى مكانه فقال له عمر : 
كيف لم تهر مع من فر من أصحابك ؟ فقال له: ذلك الام أجترم فأخافك . ول يكن 
بالطريق من ضيق فأوسع لك . 
HER‏ 
لى المجاج أعرابيا بيده عصا فقال له : ما تلك الى بيدك يا أغرابى ؟فأيابه : هذى 
عصاى أركرها لعلاتى » وأعدها لعداق > وأسوق بها دابى » وأقوى بها على سغرى » 
وأعتمد غليها فى معيى »ليتع خلوى + وأئب بها ع ىالنهر » وتؤمننى المثر » وأ علا 
کی فیقینی المر » ويبنبى القر » وتدنى إلى ما بعد على + وهى حمل سفرك ؛ وعلافة 
1 أدواق » أفرع بباءلى الاأبواب » وأ بها عقير الكلاب » وتتوب عن الرمح لمان » 
وعن السيف فى منازلة الأقران » ورثتها عن أبى » وسأورنها انی من بعدىء وأه ببا 
ل عدي ول ننه ماري شرع فسكت المجاج ! 


ان الشمائل 


قسم بعضهم عحاسن الشمائل فقال : الصباحة فى الوجه » والوضاءة ف البشرة 6 واجمال 
فى الأ نف » والملاوة فى العينين + وا ملاحة فى الثم » والظرف فى اللسانء والرشاقة فى القد 
والليانة فى الشمائل » والبداعة فى اليد » والدقة فى الاطراف » وئال الحسن فى الشعر . 


مؤلفات الشيث طنطاوئ جوهرى 
2 


(اسكندرية . مصر) تمد عبد الرحم العلايل يبنك مصر . 
هل أثم الاستاذ الحسكم الشييخ طنطاوى جوهرى » تفسير أجزاء القركن الكريم ؟ 


داولما وما اوها 


المعرفة ) اتتزنا فرصة تشريف فضيلة الاستاذ الشيخ بخ طنطاوی جوهرى لدار 
# العرفة » فعرضنا عليه سالك فاياب مایا :- 


)١(‏ التفسير : طبع منه حی‌الان ۲١‏ علا وا وصلالتفسير الى آخرسؤرة «حمد» 


أى انه ا خمس وعشرر e‏ 


ثلاثين من القرآن الكريم . وقد يستغرق 


2 َ 
ر الاجزاء الجسه الباقيةسبعة علدات أوتسعة» فينم التقسير ى۲۸ علدا أو ١٠ء‏ وذلك 


ا لولف والقراء فى توفية البحث فیک 


(ب) المؤلفات وأسعاؤها : أما ا مو لفات الى م طبعها فعددها ۲ مىلفا وهذة أسعاؤها 
)١(‏ جال العام ( * ) جواهر العلوم ( ۳) ميزان الجواهر ( 4 ) النظام والاسلام )١(‏ 
E‏ لايور (۸) فة 
الآمة وحياتها ( ) الفرائد الجوهرية فى الطرف الندوية ( ٠١‏ )الكة والمكاء 
)1١(‏ جوهر التقوى ( +1 ) الرسالة القازائية )١(‏ مذ كرا تأدبيات اللغة العربية 


(14) أن الانسان ( 15 ) مبدى ضوت المصريين فى أوريا (11) رسالة تعدد الزوجات 
1١|‏ ) رسالة الموسيق (14) سواتح الجوهرى ( (15) ملخص کتاب ناون( ۴۰) 
جواهر الاثشاء (١؟)‏ لظم ملخص كتاب أدب الدنيا والدين ( 99 ) رسالة الحلال 
(*؟) أصل الام( ER‏ حى بن يقظان )١(‏ الأرواح (5؟) 
جوهرة السقر : 


۳۸ الممرفة 


5 الطيران 

قرأت ف العدد الرابع من لتك الذراء فى صفحة « بين المعرفة وقرائها » ستؤالا.عن 
الطيران من م . م عثناوى ولما كنت ملا يبعض الشىء عن هذا الفن وتعليمه لكثرة 
ما قرأته عنه فبا أنا أبادر بتشر ما أعرفه وإ نكن ذلك يمد فضولا منى لأن حشرة 
السائل وجه السكؤال للمعرفة لا لاقراء : 
باتجلترا : توجد مدرسة للطيران فى بلدة هانورث )۴1١١۷١۲(‏ وار لندن وهذه 
المدرسة تابعة لشركة Serv ee5(‏ يمرا 0a1‏ وهى نحت راية المكومة 
البريطانية وتمدها بامانة سنوية . 

ويدقع الطالب ثلاثة جنيبات عن كل ساعة ف التعليم بمعلم يلازمه فى البو ويلزم الطالب 
8 ساعة حی يكون مانا لدروس هذا الفن ثم عمل بنفسه متفردا مس ساعات ثم ہمد ذلك 
يتقدم للامتحان . 

ويوجد بداخل المدرسة نادىكير يقيم به طلبة المدرسة لظلير ‏ جنيبات ولمف 
ف الاأسبوع مقابل السكن والتاهام . وأسكن للطالب الميار فى السكن بالطارج وهذه 
. أقل تفقات من السكن بالنادى .ومدة الأقامة هناك خى ينال الطالب رخمة الطيران 
تتراوح بين شر ونصف أو شبرين ولا تزيدعن ثلالة شهور . وعلى العموم قان هذا يرجم 
الى استعداد الطااب تفسه لاقل تفقات الطالب المستقيم عن ۴١‏ جنير فى الشير اى 
ذلك تفقات التعليم بششرط أن يسكن خارج النادى ما إذا سكن بالنادى فأقل .رن 
8 جنا لا يتمكن من الاقامة هناك ۲ د عوضين له 


إذاً وإذن 
( دوز أمصر ) -- عبد اللطيف أد المسرى . قرأت فى لكك كرا كلة إذن 
بشكلين : إذن وإذا فى يصح ذلك ؟ 
( المعرفة ) براعى فى أواخر الكلم حالة الوقق وقد سمع الوقف على إذن بالنون-- 
أى على لفظها - وسمع بالألف » حلا ها على المنون المنقدوب . فن وقف عليا بالنون 
دتعبابالنون» وإلا فالا لف + ويحس نكتابتبابالنون غلب الأحيان » خوف الالتبات ٠‏ 
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ررس المرد 
المزء اللامس من 'السنة الاولى 


بين الدين والعلم من (جوامع الكلم) 
هالا وا نار اوہ 
تار البمارستانات 
محو بل القبلة عن القدس الى مک 
داء الشرق الاسلامی ودواؤه 
آل ن عل 


للمرحوم قاسم بك أمين 
ا 

للدكتور جد بك عيسى 
للأستاذ أجد زک باشا 
للسيد عبد العزيز الثعالى 
للدكتور عبد رمن شهيتدر 


۲ خلاعة النساء وعال اارقص للسيدة هدى هام شعراوى 
۳ه ليبنتس بين الملسغة والدين | للا ستاد عنان آمين 

۰ بديع الزمان المنذاق | للاستاد حامد عبد القادر 
۹ المدنية الاسلامية وأثرها ف اورا محمد افندى سعيد بخت ولى 
۳ نظرات للأستاذ جورج تقولا عطية 
555 غلطاقى (قصيدة ) للاستاذ عبد اللطيف النشار 
۷ الءاورات السقراطية | للاأستادا براهم ذكى 

o۷۱‏ تقييد النسل | الأستاذ على جیب 

oV‏ المرأة والممل | السيدة رشيدة اوررق 
0 طبيعة النفس العر من ١‏ للاستاذ صادق مطر 


كنا يدقع اشر تة افر ؟ 
القلب الحم 


للاستاذ مد المكى الناصرئ 
للاستاذ حسن ريق الأشيدئ 


۹۳ الروحاتية الحديثة للأستاذ عبد الواحد بى 
هذه ذكريات من حياة الاذباء للاأستاذ كام لكيلاتى (حديث) 
5 الروح وماهيتها للسيد مد المربرى 


4 المعرفة 


E 
ا للأستاذ عمد اليد‎ ۸ 
هيكل بين الطريقة والاأسلوب للاأستاة ممود أبو الوذا‎ ۳ 
صفحة إننانيةجليلة تاريخ الشرقالعربى‎ ۷ 
:ضيوف الصحراء لعبد السلام اعمان‎ ٠ 
التعليم الالزامى الناقص لمدام دی سان بوان‎ ١ 

ارات اممف 
۳۶ العلوم والفيؤن rr‏ ملكة المرأة والبيت 
٥‏ باب النقد والتقريظ ١‏ رات 
۷ بين المعرفة وقراا 

اترك ف المرة 


. لاما امحل المصرية الاأولى فى نوعها‎ )١( 

ODL‏ العتمد على القراء ».ولوس على الاعلان »أ فتمطههم من الموضوعات 
أكتر ما تأخذء ا سینا فى سبيل خدمة الأمة والعم والمعرفة . 

0 الأأن قبمة الاشتراك زهيدة جدا » ما لا يوجد فى أى علة شورية . 
(O3‏ لأنها تفلك بسرعة واتنظام , 

3 (0) لامها تمدر ۴ا مرة ف السنة . 1 
' '(5) لأنها تقدم اليك عدية علمية تميسة فى آخرالبنة . ١‏ 

)0( لك لا يدها مع بهش الباعة » بفعل الدسائس والمنافسات غير المشروعة . 

)۸( ولاك رض سات هارم أت . 

طبع رطب هبالط 
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